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۽ - ۲ أكاد أعرف فى تاريخ الدولة الفاطمية أسرة خدمت المل والدعوة 
الفاطمية وأئرت فى الحياة المقلية فى مصر وغير مصر من البلاد التى شاتبا الدعوة 
مثل أسرة النعان . وموسس هذه الاسرة هو أشبر فقهاء الذهب الفاطمی ومن 
ا کثره تأليفا لکتب وتعد مولفاته من الكتب الاساسية الى نبج على مثو انها 
علباء المذهب . بل لا تزال يعض كتبه إلى اليوم من أقوم كتب الدعوة . هذا 
الرجل هو القاضى أبو حتيفة آلنمان بن أى عبد الله مد بنمتصور بن ون لقيمى 
المغرف » ويعرف فى اريم الدعوة الفاطمية باسم القاضى الان خو فامن أن تس 
اسمه بأ سشيفة مان صاحب المذهب الستى المعروف . لا عرف مي ولد القاضی 
الان وقد رجح الاستاذ جوثيل أنه ولد سلة ۹نم م 07 ورجح أصف فيظى 
أنه ولد فى العشر الاخیر من القرن اانالت(۳) ولا آدری كف بى الاستاذ آصف 
فيظى رأيه هذا فزننا نعل أن القاضی الثمان اتصل بالإمام عبد الله البدی با لغرب 
ونعل أن المبدى أسسس حولته سئة ۲4۷ ه فبناء على رأى الاستاذفیظی يكو نالنمانه 
إذ ذاك فى سن الطفونة ‏ أمارأى الاستاذ جو ثيل فبو لايخلو منغرابة أيضا میم 
المؤرخين اتفقوا على أن الثمان توفى عم فى أواخر سئة جم م وأنه شارك فى 
القضاء عصر إلى أن تون » فيكون قد عر أ كثر من ماثة مام ولعل من يعمر دهراً 
كاملا لا يصلح القضاء فى أواخر ستی حياته » ولذلك لا أستطيع أن أوافق الاستاذ 
جوثيل ومن نبعه من الباحثين . ۱ 
لم صلا شیء عن نشانه ال ول ولاعن أسرته إلا ما دراه ابن‌خلکان أنوالده 
أبا عبدالله مدا عر طويلا . وكان مح آخبارا كثيرة وتوف فيرجب سنة۳۵۱ ه 
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س ل" عه 


وصای عله ولده الئهان وأنه دفن يأحد أبواب القیروآن(۱) : ولعل ما رواه ابن 
خلکان عن أنى التمان کان سبب قول جو ثل إنه كان من رجال الادب 1 + ومیما 
يكن من شىء غباة الاسرة خامضة أشد الغموض ول يذ کر المؤرخون شيئاعتها وم 
حدثيا المان نفسه فى كته الى وصلتنا عن أسرتة ونشأته قبل قیام الدولة الفاطمية 
با لرپ سئة دوب ه غير ما ذ که ابن خلكان أنه طن مال المذهب ثم اعتنق 
مذهب الفاطميين"» » ولكن مورخی الشيمة يذهبون إلى أن الشمان كان مال 
ال مذهب ثم تعول إلى مذهب الشيعة الاثثى عشرية ثم تحول إلى مذهب ال معاعبلية 
الفاطمة(۳) » وبذهب أبو احاسن ابن تفری‌ودی إلى أن النعان كان تق المذهب 
قبل أن يعتتق المذهب الفاطمی(۲4 ۰ واذا أمعثا النظر فى هذه الخلانات وجدنا أن 
الارجم هو ما رواه ابن غلكان ؛ فالذهب الالی؟هو المذهب الذى ان يسود 
شال أفريقيا والاندلس » وأن الذهب الح كان قلیل الانتشار بين المسامين فى 
أفريقيا » وان حاصة تلاميذ مالك كانوا مصريين وعن مصر اتقل هذا ال ملعب 
المالى الى شمال أفريقا والاندلس : وساد هذه البلاد حى قل أن تحدفها مذهيا 
آخر من مذاهب آهل السئة , وان كان مذهب الشافى أذ ينمو ويقوى فى مصر 
حتی صار ینافس مذهبمالك فؤولاية الاخشيد على مص ركان المالكية خم سعشرة 
حلقة ومثابا للذهب الشاففى وئيس للذهب المشق سوى ثلاث حلقات(*) قذهب 
آی حتيف ةكان قليل الآثر فى بلادالمغرب » قن الرجح إذنآن النمان كان على المذهب 
السائد قى بلاد المغرب وهو المذهب امالك ؛ و يذهب الاستاذ فرظ الى أن النعیان 
كان اسعاعیل المذهب مندتعومة أظفارهوأ نه اتخ الثقية خوقا على نفسهوعلى مذهبه 
ولكن لم حدئنا مرح واحد عن اسماعيلية القاضى التمان قولظبورالمبدى بالمغرب 
ستة ۷4٩‏ ه » حقيقة وجد فى المغرب دعاة لمذهب الاسماعيلية قبل تأسيس الدول 
الفاطمية وأن هؤلاء الدعاة هم الذين مپدوا لقيام هذه الدولة » ويذكر الورخود 


() اين خلكان < ۲ س ١51‏ 
(۲) شرحه 

(۳) الستدرك ب ۳ ص ۳۱۳ 

(4) النجوم الزاهرة = 4 س ۲۲۲ 

(5) الغرب + ٤‏ س ۲۶ 


سدم یا بت 


عن هو لاء الدعاة احاواتی وأباسفيان وأباعيد اه الشیعی وأعاءالعياس و خیرم( 
ولكتئا لا ندرى أن کان الحلواق وأبو سفمأن بدعوان . ولا تعرف القبائل الى 
استجا بت ليا » أما الشیعی فكان بين الكتامبين والقاضى الثمان ليس منم بل هو 
تميمى الاصل . ولعل الاستاذ فيظي اتخذ بعض كتب الإسماعيلية التأخوین مصدرا 
له في ذلك » وهذه الكتب ليست دقيقة فى الناحية التاريخية کا أن مو لقما زجوا 
بأ كر علماء المسلين جمدم فى زهرة الاسماعيلية . فاسماعيلية القاضى الثعبان قبل 
ظبور المبدى لا تزال فى حاجة الى التحقيق ٠‏ 
ظير تسد الله البدی على مسرح السياسة وأسس الدولة الفاطمة سئة دوم ۵ 
بعد أن هزم الآذالبة راحتل ديأرهم ؛ فدخل فى دعوته عدد كير من أبئاء الغرب 
ومتبع القاضی الشمان ۰ ويقول يعض المؤرخين أن البدی‌استخدمه ى بعض ال عمال 
ويخبل لى أن الئمان كان فى ذلك الوفت قد عرف با لفقه فقربه المبدى اليه لستفد 
من عله فى نشر دعو ته ورعا عيئه ادى قاضيا فى بعض التواحى ؛ وفعبد القاثم 
بأمر الله الفاطمى اشتدت صلة النمان به وولاء القائم قضاء أطرا بلس الغرب »وا 
بى المنصور مدينته ( المتصورية ) كان اللمان أول من ول قضاء‌ها وقضاء سائر 
هدن أفريقية ؛ ويقول النعمان فى كتابه الجالس والمسايرات عن ذلك «ولا آرحطی 
التصور باه عن مديئة أطرا بلس الى الحضرة المرضية وافق وصو الها غداة يوم 
امعة . تقلع على عليه السلام ‏ يوم وصولى وقلدی و آمرتی بالسير من يوع 
الى المسجد الجامع بالقيروان وأقامة صلاة الجعة فيه والخطبة اذ لم يكن يومد 
التصورية جامع » وأمر جماعة من بواف القصر الأعظم بالمثى بين يدى با للاح 
ال أن صليت وانصرقت . ثم خرج توقعه من‌ظد إلى ديوان الرسائل بأن يكتيو! 
لى عبدا بالقضاء مدن المنصوريةوالقيروان والمبدية وسائر مدنأ فر يقية و اعا لا( 
وهكذا أصيم النمان قاضى قضاء الفاطميين إلى أرن. تولى المز لدين الله 
سلة ۳۸۱ ه الاعاعة فاشتدت صلد اللمان به فحان چا اسه ویساره عد أن کان 
مستوحشا مثه قبل ولايته العرش » وذکر النمان في كتابه و الجا لس والمشابرات » 


(۱) افتاح الدعوة للقاضی اللنعان نسخة حطة عکتبی 
(۲) الجالى والسايرات ورفة 4۸ ١‏ فسخة خطبة عکسی 


س ای اسيم 


صورة خطاب وصله من المعز آدن الله ردا على رقعة رفعبا [له النعان جاه فيه 
صانك الله يا نما » وقنت على كل الذى وصفته فى رقعتك هذه واستدالت من 
لفظاك على شیء قد بين لى منك فتورك صل ما كنت عليه من الانيساط والاستراحة. 
لیا فيا عساه يعرض لك ویقم [ليك . فرآیت منك انقباضا أوحشي إذ لم يكن. 
له سیب ولا علة توجيه » بل الآمل فيك شيلافما يسمو زايك أملك م نالتشريف: 
والتئويه باسماك ورفع متزلتك » إذ لم | كن [ طلع إلا على خير وأحوال يحب أن. 
يكون علما کل ول لنا مثلك ؛ وکان الأول بك التريد فى السعی الجبر . و ليكون. 
حالك مالا بقيطك ما الولى ويكيدك علبا العدو .و فتك الله وسددك.والذى وصفته 
هن حالك مع من صل اه عله وألقتا به » شالك و خف علا بل كتا أصلبا 
وفرعبا » وزن كان الشخص اسمانی المقدس غاثبا عن أ بصار نا و نقل إلى سعةرحمة 
الله فان المادة الروحانبة متصلة غير متقطعة والجد لله رب العالین ؛ فولاك مضی » 
وإمامك شاف فا مد الله واشکره وسل مره وا کتب إل" شا عساك جد ذ کره 
ليأتك من آمرنا ما تعمل عليه إن شام اقه (۱)فذا الخطاب يدل على أن النمان 
كان يتوقع أن يعزل عن القضاء بعد وفاة اللصور»ولکن العز آثره وقربه فأصبح 
النعمان جليسه ومسايره » ووضع التهار_ كتابه الا لس والمسايرات جع فيه کل 

ما رأه وما سمعه من إمامه العز . 

ولا رحل المعر من الغرب إل مصر سئة ٣م‏ ه صب معه بى النعان. 
وکان النعبان يتولىقضاء الجيش ‏ إلىمصر وکان‌الناسیتحدئون يأنالتعان يولى, 
قضاء مصر ؛ ولكن العز لدين الله بعد أن استقر عصر ترك القضاء لاش طاه جمد 
ان آجد الذهل الذی كان على قضاء مصر مثذ سئة مع ه وطلب إلى هذا القاضی, 
أن يحم بفقه الفاطميين . فکان القاضى يسترشد فى أحكامه بالقاضى التمان إلى أن. 
توق اللعیان سئة وم ه عمصر . ويقول ان خجر إن المعان كان يسكن الفسطاط 
ويغدو سبا إلى القاهرة فى كل يوم رولا ندری سبپ سكتاه الفسطاطل مح‌ما کان 
عليه من قرب من المز ۰ فقدكان المعر يحب أن بق معه فى القاهرة كل الق بین 
أله من حاشنته وخاصته . 
)١(‏ الجالس وللايرات ورقة ١ه‏ ف 
(۷) وفع الاصر ورقة ۱۳۹ نسغة خطية بدار.السکنب اأصر بة 


میب 4ك سيم 


دردی ان خلكان هن المسبحى آن الئان كان من أهل العمل والفقه والدان. 
والثبل مالا مزيد عليه (© ووی أيضا عن ان زو لاق أن امان ن عمد المَاصی 
كان فيغاية الفضل من آملالقرآن والملم ممانيه » وعالماب وجوه الفقه . وعم اختلاف 
الفقباء . والاغة والشدس الفحل والعرفة با یام الئاس مع‌عقل و[نصای(۲) . وكلمن 
عدت عن النعان من الاو رخان بذ كرون فضله وعله . و تدلنا مو لقأ ته العديدة على 
ما ذکره الزرخون عثه » فلا غرامة أن رأینا کتبه عمدة کل باحت فى الذهب 
الفاطمى وأنبا الاصل الذى استق مثه علباء الذهب بعده » فلا أ كاد أعرف الا 
من علباء الدعوة اختاف مع التعان فى السائل الفقبية ؛ ور عا كان ذلك لان الان 
قال فى كتابه امجالس والسارات ‏ کثر من مرة إن الامام العز لدن الله طلب 
یه أن يلق على الثاس شب من عل آهل البيت » فألف امان کتبه وكان سرضا 
على المز فصلا فصلا وبابا بايا حی أتمها . فبو يقول مثلا , أمدى العز لدين الله 
جمع شی» خصه لى وجمعه وشح لی معانیه وبسط لی جملته فابتدأت مته شتا ثم رفعته 
[لبه ؛ واعتترت من الإبطاء فيه شا آردئه من |حکامه ورجو ته من وقوح ماجهعته 
مله موافقته فطالعته فی مقداره . فوقع إلى : يا تهان لا تيال كيف كان القدر مع 
اشیاع ی ايحاز . فكيا آرجزت فى القول واستقصيت الى فبو أوفق وأحسن ؛ 
رای خشيت من أن يستبطأ فى تألفه فراقه ولا توفيق الله عز وجل إياك 
وعونه لك ا تعتقده من الثية وض الولاية ا کشت تستطيع أن تی عل باب 
منه فى أيام كثيرة ولکن الثية يصحما التوفيق ,(۳) إلى أمثال ذلك من التصوص 
الكثيرة الى تدل عل أن المز أدبن الله كان یدقعه إلى تأليف الكتب بعد أن 
بوضح له فكرتباء وأن انان کان يعرض کتبه على العر قبل أن ينشرهاعلى التاس 
کا طلب اليه المعز أن يقرأ جالس الحكمة التأريلية » ولعل هذا هو السيب الذى 
من أجله لقبه المؤرخ ان زولاق بالداعى (۲4 ۰ وليس ادا من التصوص ما پثبی 

أن النهان کان منالدعاة » فالداعی[دریس فى كتاءه دعيون الأخبارء قال إن التعماله. 


(۱) ابن کان + ؟ س ١137‏ 


(؟) شرحه 
(۳) الجالس والسايرات ورقة ۷۶ ب 


(ع) ابن خلكان + ۲ مي ١17‏ 


سس مک 


كان ق‌مکانة رفيعة بجدا قريية منالآثمة » وأنه کان‌دعامة من دعام الدعوة »و لنکنه 
لم پصرح بأن اللمان کان داعیا أو حجة مع ما نعرقه عن‌الداعی إدريس من [غداق 
المدحعل کل مناتصل بالدعوة . ومیما يكنمن شیم ؛ فالنعهان كانداهية فى سباسته 
.ای قربته إلى الآآمة فقد استطاع بعلمه أن مجذب اله قلومبم فتر بوه لیپم » وعرف 
آسرارم ونواياهم فوضع هذه الکتب المديدة وادغی أن الاعة م الذن لقنوه 
ژباها . بل لعل لا أغال إذا قلت إن التمانهو أول من دون فقه‌الذهب الفاطمی : 
فلا أكاد آعرف فقباً من‌فقباء الذهب قله كتب هذا الفن . حقيقة لا أجد كير 
اختلاف بين فقهالشيعة عامة وفقهالفاطميين إلا ق‌زو اج التعة الى حر مبا الفاطميون؛ 
وأن فته الشيعة كان مدونا قبل النمان ء ولکی لا أعرق آر. الفقه الفاطعی 
الامیاعیل قد دون قبل النمان » وبين يدى كتاب , المرشد إلى أدب الاسماعيلية ء 
.وهو ثبت لإسماء المؤلفين والكتب الامياعيلية على اختلاف فتونبا » وبين يدى 
جموعة خطية قدمة لو لف مول جمع أمماء الكتب الى ألمت منذ أوائل ظبور 
الدعوة الاسماعيلة »فل أعثر فى هذین الثبتين خلى كتاب واحد فى الفقه الإساعيل . 
قبل کتب‌التیان بن مد > فلا غرو أن يمر الممن لدن‌انته فض لهذا العالم وأن برفمه 
إلى أعل الدرجات وأن بقول عنه ,هن يؤدى جرءا من مائة ما أداه اللمان من 
له الجنة رار ريه (۱) وعدا الوید فى الدين هية له الشیرازی داعی دعاة 
المستتصر ف السيرة الو بدية أن الوزر الازورى قال له « إن الثعان بى هذا الآ 

.وأ أحق الناس عکانه أبئاؤه 9 
أما عن الكتبالى وضعبا اللمان لامل الدعرة فیتول ابن حلكان : إن النعمان 
ألف لاهل الييت من الكتب آلاف آوراق بحسن تايف وأملم سجع » وجمل 
فى التاقب والتالب کتابا حستا » وله ردود على الخخالفين ؛ له رد على أى حئيفة 
وعلی مالك والشافعى وعلى ابن مرج » و کتاب.اختلاف الفقباء بتتصر فيه لاهل 
الت وله القصيدة الفقبية لقا بالمنتخبة (۳). وذكر الاستاذ إضانوف فى کتاب 

, الرشد إلى أدب الاسماعيلية » كتب التمان وقسمبا إلى : 
(۱) كعاب عيون الأخبار + + س ١غ‏ 


(؟) السيرة الؤيدية من مطوعات دار البكاتب هر 
(۳) ابن خلکان < ۲ س ١١5‏ 


سإ - 


۱ کلب الفقه. 





(۱) كتاب الايضاح ( ۲ ) مختصر الايضاح ( م ) كاب ال خبارق الفقه 

( £( مختصر الاثار فیا روى عن الا مه الأطلبار وهو کتاب متداول الأن 
بين طائفة البرة ( م ) الاتسار . وهو کتاب متداول معروف ( + ) القصيدة 
المنتخية ورعا كانت نظم کتاب الاقتصار ( ۷ ) دعام الاسلام و 55 الال 
و اغرام والقضایا والاحكام ر۸ ) کاب منباجالفراتض ( ٩‏ ) کتاب الاتفاق 
والافتراق (۱۰) القتصر (۱) کتاب الینبوع . 

ب کتب الاخبار : 

۱۱( شرس الاخبار ف‌فضائل الا ة الاطبار فى ستة عشر چزءا ( ۽ ) قصمدة 
ذات احدة وهی متظومة فى ورة إلى يزيد خاد بن کیداد امارجی ( ۳ ) قصيدة 
ذات الان منظومة ‏ مش حوادث وقعت للسز . 

چ کت المقائق : 

(۱) دعام الاسلام (+) تأويل الشربعة (۳) أساس التأويل 

( ء ) شرح الخطب الى لامي المؤمئين على (ه ) كتاب التوحيد والامامة 

)٦(‏ ائيات الحقائق فى معرقة توحید الخالق ( ب ) حدود المعرفة فى تفسير 
القرآن والتنييه على التأويل ( ۸ ) بيج السبیل إلى معرقة عل التأوبل ( ) الراحة 
والتسل . 

` د ف الرد عل اخالفین : 

۱( لاف الذاب ([۲) ار سالة المصرية ف الرد عل الشافى 

(۳) الرد على ان سرح الیغدادی ( ۽ ) ذات الببان فى الرد على أن قتيبة 

( ه) دامع الوجز فى الرد على الق . ۱ 

> ھ س کب ق العقائد : 
٠‏ () قصيدة الختارة ( ۷ ) كتابالهمةقآداب اتياع الائمة ( ۳ ) كتاب‌الطبارة 

(ء) الأرجوزة زه) مقاتيح النعمة (و) كتاب الدماء (ب) کتاب 
عبادة يوم وليلة (۸) كيفية الصلاة على الى (4) التعقيب والانتقاد 


سس 1# لدم 
(۱۰) كتاب اليل والثياب (41) كتاب الشروط (۱۲) متامات الآمة 
(۱۲) تأميل الرؤيات )١4(‏ التقريع والتمثيف . 
وا كتيب ف الوعظ و التارخ : 


۱۱ ) دسالة إلى الرشد الداعى عصر فى تريية المؤمئين (۲) الجالس 
والسایرات والمواقف والتوقيعات رم ) معال الهدی ( ۽ ) الثاقب لاهل بيت 
رسول الله ( ع ) افتتاح الدعوة . 

هذه هی الكتب الى ذكر الاستاذ اشانوی آنا من تصنف القاضی النعان. 
وبعضباورد ذكره فى المجموعةا طة اي آشرت إلا سابقا » وا کنر هذه الكتب 
مفةو د » ریما فى خزائن أصحاب الددوةالذينحرصون علماو بسترو نبا أشدالستر . 
ولعل أمكتاب عاد للنهان هوكتابدمائم الاسلام دوعو الک تاب الذىأمرالظاص 
الفاطمى بأن محفظه الاس وجعل لن حفظه مالا جزبلا » ويشتمل هذا الكتاب. 
على ققه الفاطميين كاه ۰ فدماع الاسلام عندم الولاية والطبارة والصلاة والركاة. 
والصوم والح والجباد » و لکل فريضة من هذه الفرائض أصول وفروع وآداب . 
عمدت عنپا القاضی اسان بثىء من الاطتاب ويروى ما ورد فى كل فريضة من 
آیات قرآنية وأحاديث نبوية وما جاء عن الم الفاطميين » و ظبرق هذا الكتاب. 
تأثر القاضى التعمان عذهب مالك » فقل أن مد خلافاً بين فقه مالك وما ورد فى 
كتاب دام الاسلام الا ما ورد عن الولاية » وتظبر قيمة هذا الكتاب عند 
عثباء المذهب أن داعيين من أ کر دماتهم ذكراه فى تما واعتمدا عليه و نوها به 
ما الداعى الأول فيو أحمد مید ألدين بن عبد الله الكرماق المتوق سه ۽ ۽ ه فقد 
ذكر فى السور الاول من کتاب راحة المقل أسماء الكتب التی جب أن نقراً قبل 
قراءة راحة العقل وذکر یتبما کتاب دعام الاسلام ء أما الداعى الثانى فبو الزید 
ف الدين هبة اله ن موسی الشیرازی المتوق سئة ۰بع ه فقد.ذکر فى السيرةالميدية 
أنه كان يعقد مجلسا عاصا کل يوم تميس يقرأ فيه على السلطان أف كاليجار البو جى 
فصلا ىر كتاب دعام الاسلام . ويشر هذا الكتاب الان من أقوم کتپ 
الاسماعيلية ومن کتپم السرية مع أنه ی عل الظاهر أى ق العيادة العملية ومع 


— 1 س 
حرصبم على سريته فقد حصلتا على نسخة مئه فى جزأين . وقد عابنت من صصك بق 
الاستاذ فيظلى أن هذا الکتاب سيطبع قريا . 

آما الكتاب الثانى انمام من كتب النمان فب وكتاب و تأويل ددائم الاسلام » 
وأسم الکتاب الكامل م ورد فى متن الكتاب « كتاب ترية المؤمئين بالتوفيق 
عل حدود باطن عل الدين ق تأویل دمام الاسلام » وهو فى ذ کر التأوريل الباطى 
لل حجكام والفرائض ألى وردت فى كتاب دعا الاسلام وهو منم كت التأويل 
عند الاسیاعبلبة وعليه اعتمد الدعاة بعد الان . وقد توفي الثعمان قبل أن يتمم 
كتانه هذا وقد وصائنا نسخة منه فى جرأين . 

وحدثنا القاضى النعان عن بعض كتبه فقال عن کتاب وضعه باسم م كتاب 
الدیتار ء : سألی بض القضاة واکام والطلبة بسط كتاب مختصر من قول أهل 
الیبت ( ص ) لهم » يقرب ممتاه ويسبل سفظه » وتغف موونته › #ابتدأت شيا 
مئه وفدرت أن الکتاب إذا كل قام على من بريد استتساخه دثار فا دوه . 
وسمیته کتاب الدیتار وذ کرت ذلك فى بط افتتاحه » ورفعت ما ایتدأته منه إلى 
ا معز إدين الله وطالعته فيه وسألنه قراءته عليه وسياعه مته لكون مائوراً عنه 
وكتبت مع ما رفعته مله له رقعة ذ كرت فبا ذلك له . فوقع إلى بخطه فى ظیرها : 
يس الله الرحمن الرحم . صانك أله ی نهان » وقفت عل الكتاب و تصفحته : 
قرأيت ما أعجبنى فيه من حعة الرواية وجودة الاختصار ولکن فيه کات تعتاص 
على كثير من آو لاتتا معرقها فاشرحبا ما يقرب مه أفهامبم فيستوى فى معرقته 
والاحاطة بعل آلفاظه الشريف والمشروف ‏ فانه يحىء طریفاً قريب المأخذ ونه 
, کتاب الاختصار لصحيح الاثار عن اج الا طبار فان ذلك أشيه ه من کتاب 
الدينار لان فيه من عل أرلياء له ما يمت على كاقة الخاق طلبه بأرواحبمفضلا عن 
"أموالمم ۽ وهذا الاسم يضع من قدره عشد ذوى اللعم ويرون أنهم يصاون [لیه 
وال ما هو أجل مته ببذل الوسر من حطام دياه ... 2704 من هذا ستطیم أن 
تؤيد ما ذهیتا إليه من أن القاضی التعمان بن مد هو الذى وضع هذه العاوم الى 


(0 راجم ماد كر نامعن فلك في كتاب المالس المستنصرية (من مطبوعات دارالفكرالمرقى) 
۲ الاس والسارات ورقه ۷6 ب 


بت 16 - 


سياها الفاطمیون يعلوم آهل الیبی ١‏ وأنه تماق الا ئة بنسية هذه الکتب [لهم » 
فلا غرو إذا عد الان عئدم من أ كر عذاء الدعوة وفقیبپا الاعظم . 

وهذ! القاضی النقيه هو مؤلف کتاب اشمة الذى ننشره الآن 

کان القاضى الثعمان بن #د رأس ش.ه الاسرة وعو سسا ؛ و جاء يعلد اده 
وأحقاده تمدون ما بدأه هو . فقد عرفوا جميما باعل وعل الفقه على نحو عاص 
وثولوا القضاء والدعوة ی مصر إلى عصر الستعصر الله اماطمی ٣|‏ ع برع 
۱۰۹6-۳۵ ] آما أفراد هذه الاسرة الذين وصلنا آخبار عتم فيم : 

القاضى آبو حتيفة التهان بن مد توف سنة ۳٩۳‏ م 


آبو عبد الله مد توفی سنة ۳۸۵ م أبو الحسين صل توق سنة ۳۷ ۰ 
۱ 
أ.و الها عبد العزيز فل منة ١ء‏ ع م | 
ر أبو عبد الله الحسين النهان من عل ؟ 
أبو مد القاس نوفی سنة إ ۽ ه توق سلة ۳۹۵ ھ 


مد بن :اسم 5 ( غير معر وف الاسم) 5 

۲ - أبو الحسين على بنالثمان و لد بالقيروانفى وجب سنة ۸۳۷۸ 6۱ , وقدم 
مصر مع باق آفراد الاسرة فى سحبة الممز لدين الله . ولا توف والده التعمان اشترك 
على بن النهان فى قضاء مصر مع أى طاهر الذهلى فظلا يقضيان حى توف المعز 
وولى العزز » وعرض لاف طاهر القاضى مرض الفا ء ففوض العریز الفضاء إلى 
على ن التمان وذلك فى صفر ستة ٠٠ج‏ ۰ وظل متفرداً بالقضاء وافر الحرمة عند 
العزيز حى أصابته الجى وهو بالجامع. يقضنى بين الناس فقام من. وقته ومضی إلى 
داره وأقام عليلا أربعة عشر يوما إلى أن توف يوم الائنين لست خلون من رجب 
سئة ۽ پم ه وصل عايه الامام العزيز . وعلى بن النعيان أول من لقب بقاضى القضاة 
فى مصر + وكان عا فقيها مثل أبيه . وأورد له اثعالی شین من شعره مثل قوله : 

ول صدیقی ما سی عدم هذ وقعت عینه. عل عدی 


40 رقم الاصر ور که A2‏ با 


لس ی — 


أغنى وأقى فا یکلفی تتبيل کف له ولا قدم 
تام بأمرى لما قدت په وتمت عن عاجی‌ول یم 0۵ 
ومن شعره أيضا : 
صديق ل له أدب صداقة مله سب 
رعى لى فوق عا برعي وأوجب فرق ما جب 
فلو نفدت خلائقه لبرجءندها الذهی"۲) 

فن هذه الا یات القللة نستطیع أن ندرك أنه كان شاعرا رقیق الشعر عذب. 
الديباجة متلاعباً بالفظ » وی سو. حظ تاريخ الادب أن يضيع شمر أمثال 
دؤلاء الشعراء . ولا آدری من أبن استق الاستاذ آمف فظی أن أيا الحسن على 
ان اللمان كان فى مرتبة داعی الدعاة ٠‏ قايس إديئا من التصوص ما يؤيد ذلك بل 
الذي ذكره الورخون أن أول من أضيفت إليه الدعوة من قضاة الفاطبين هو 
ولده الحسين بن على بن الثمان ؛ على نحو ما سئذ کره بعد . 

۳ - ولا توف عل ن التعمان ارسل الإمام العزز باقه إلى أنى عبد الله مد 
ان النهان یقول : « إن القضاء لك من بعد آخيك ولا خرجه من هذا اليدت9؟ » 
ومکدا ول مد ن التعهان مرتبة قاضى القضاة وكان فى حياة أخيه ينوب عله فى 
لقضاء . ققد حدث أن المزیز لما سار مرب القرامطة سئة ۸٠م‏ ه اصطحب معه 
على بن امان وأناب مد بن التمان فى القضاء . ولد کید بالمغرب مسئة نعم م0غ؟ 
وقدم القاهرة مع أسرته وكان جد العرفة بالاحكام متفئنا فى عاوم كثيرة حسن 
لدب واإدراية بالاخبار والشعر وأيام اللاس(*۲ » وقد مدحه الشاعر عبد الله 
ابن الحسن الجعفرى السبرقتدی يقوله : 

تعادات القضاة عل أما أبو عبد الإله فلا عديل 

وحيد فى فضالله غریب خطر فى مفاخره جطلي ل 

تآلق جة ومضى اعتزاما م باق اليف الصقیل 
(۲) اليئسة < ۱ س ۳۰۹ 
(*) ان شلكان + ۲ س ۱۰۷ 


(4) رقم الاسر س ۱۲۹ 
(ه) ان لان < ۲ س ٩۱۱۸‏ 


وقضی والسداد له حليف ویسلی واقام له زميسل 
لو اخترت قنایاه لفالوا بيده علبا جبرئل 
إذا رق اشار فو قسن وان حضر الشامد «الخليل 
فلا قرأ عمد نن اللمان هذه القصيدة كتب إلى الشاعر : 
قرأنا من قريضك ما یروق بدائعم حاحكبا طبع رقیق 
كأن سطررها روض آنيق تضوع بيبا هسك فتيق 
إذا ما أنشدت أرجت وطابي مازا جا حى الطرق 
وإنا تائقون زليك فع وأنت إلى زیارتنا توق 
فراصانا پا فى كل يوم فأنت بكل مکرمة حفیق(۱) 
وق سئة مب م عقد لابله عبد العزیز بن مهد بن النمان على ابنة القائد جمرهر 
الصفل فى مجلس العزین» مم قرر ابنه هذا فى نيابته عله فى الأحكام بالقاهرة ومصر 
. وعلت منزلة تمد ن النعهان عمد الامام العزين فكان يصعد معه على ا مئر ° . ويروى 
ابن خلکان عن مؤرخ مصر إن زولاق - وكان معاصرا لابن النمان - ٠‏ ول 
نشاهد عصر لقاض من القضاة من الرياسة ما شاهدناه محمد بن النعان » ولا بلغا 
. ذلك عن قاض بالعراق ووافق ذلك استحفاقا لا فيه من العل والصيانة والتحفظ 
واقامة الق وافیة() . فکانت هذه الکانة الى حظى ما القاضی مد بن النمان 
سپا فى أن محسده الوزير يعقوب ن كلسء فقد خثى هذا الوزير الساع نقود 
بی الئان فاول ما استطاع أن يكسر شوكتهم ویثقمی من قدرم ۰ فکان ینقض 
. أحكام الاضی(4) . وقد روى أن حجر عن المسبحى قصة تدل على مدى وف 
الوزير من اتساع ساعلان ونفوذ بى اللعان وما كان يضمره فم من حقد وضغينة . 
ومد أن ول الحا م بأمر الله مه و دس ھ أقر القاضى قد بن اتان عل 
ما بيده من القضاء وزادت منزلته عند الماک » ولكن القاضی ترايت عليه العلل 
نتوفق ليلة اثلائاء رابع صفر سئة ووم هھ وصلى عليه الحا م ووقف على دفله » 





(۱) این خلكان < ۲ س ۱۱۸ 
(۲) شر سه 

(۳) شرحه 

(£) رقم الاصر ص ۱۳۹ 


بت ۷إ ند 


وحرن الما > لوفاته فل بول أحدا مرتبة القضاء إلا بعد شير فقلدها الحسين 
ابن عل بن التعان . 

ع ولد أبو عيد الله الحسين ن على بن الان بالمبدية سنة۳۵۳ ه وقدم مع 
أشرته إلى القاهرة المعزية » و عبر فى علوم الفقه حى صار أحدأقطاب ثقباء ااذهب 
الفاطمى وکان ثوب أحيائا عن عه مد بن الئان فى القضاء حی ولى القضاء بعد 
وفاة عمه ؛ وق صقر سئة ۳۹۱ ه بيا كان القاضي جالسا فى الجامع بااغسطاط يقرأ 
علوم الفقه ؛ أقيست صلاة العصر . فقام يؤدى الفريضة فيا هو فى الركرع 
هجم عليه رجل مغر وضربه منجل فى رأسه ووجه مل جرا إلىدارء . وظل 
إلى أن اندمل جرحه فصار مثڌ ذلك أليوم يحرسه عشرون رجلا بالسلاح ۰ وکان 
إذا صبل وف خلفه الرس بالسيوف حى يفرغ من الصلاة حم يملل حرسه . 
ولانعرف أن قاضيا من قضاة السالین فى التاريخ كان يصلى والشرطة تحرسه غير 
سین بن على بن التعبان . وزاد الاک فى تکر مه فأمر بأن يضاف له أرزاق عمه 
وصلاته واقطاءاته وفوض ألبه اللخطابة والامامة با مساجد الجامعة , وولاه الدعوة 
وقراءة يجآلس المكة التأويلة با لقصر ء فب وأول قاض أضيفت اليه الدعوة من قضاة 
الفاطسين (۲۱ . ويظير أنه قد دب دييب الشقاق إذ ذاك بین‌بی آلنمان . فقدطالب 
هذا القاضى ابن عمه عبد العزيز بن تمد بن ألنعيان ببعض ودائع كانت فى آلدبران 
أيام ولا یدید بن اللیان على القضاء » وتشدد القاضى فى مطالية إن عمه حى أأزمه 
أن بيع کل ماخلفه أ بوه سدادا لهذه الطالبة » ولست آدری أ كان تشدد القاضی 
عن دين وورع أم عن حسد وغيرة ببن بى العام » وعيما يكن من ثىء فقد 
صرف هذا القاضى عن مرتية القضاء والدعوة فى رمضان سئة ۳4 م وأصابته 
نقمة الحأ 6 خُبسه وضرب عثقه فى أوائل سثةووم , ومكذا لقى حتفه بيد الحا :م 
بعد أن كان مكرما إديه مقربا اليه . 

ه ‏ ولى عبد العزیز بن عمد بن الثعان القضاء بعد أبن عمه .ولد فى المغرب 
فى أوائل ریم الأول سئة ووم م » وكأن شرب عن أبيه فى القناء ء وكات علا 
من علباء الدعرة وهو الذى یسب اليه كتاب البلاغ ال کر والئاموس الاعظم 


(۱) كعاب الولاة والقضاة الكتدى س 2٩۲‏ وما سدها 


تت 7 — 


فى أصول الدبن ؛ وهو الكتاب الذى رد عليه القاضى أو بكر البافلاتی (۱) وقيل 
إن هذا الکتاب من تصنیف عه على بن التعان ‏ والقاضی عبدالعزيز بن مد بن 
النعمان هو أول من ولى التظر على دار العل ۲۱) الى أسسبا اطع . وكان جلس فى 
الجامع ويقرأ على الناس کتاپ جده الان , اختلاف آصولالذاهب » .و بالرغم 
من أن الحا كم بأمراته قربه إليه فى اول الامر وخصه عجالسته ومسایرته » فان 
القأضى لم یاج من تزوات الا ۾ فقد عرله عن القضاء مئة يروم ه شم اعستله فى 
السئة التالية » ثم عفا عثه وأعاد اليه النظر فى المظالم وخلع علیه» وق سلة .4 م 
اضر هذا القاضى[ل أن بربمن وجه الحا 5 هو وصبره اللسين بن جوهرالقاند 
فصادر الما م بيوتهما وحمل كلما کانفہا ثم كتبلمابالآمان وخلع عليما و كله 
أمر بقتلبما فى ال عشر من جمادى الأخرة سلة و .ع ه . 


و یمد هذه الأساة‌ضیف أمر بیالشمان وساءت الهم ؛ ولییق شم نلك السطوة 
ولاذلك التفوذ حى أن القاس بن عبد آلعزیز بن محمد بن اللعان ول (لعضاء سنهم۱ه 
ولكنه لم عکث فى هذه الرتبة سوى عام وشبرين » وأعيد مرة أخرىإلى القضاء 
سنة بم ۽ ه وأضيفت الي هالدعوة ؛ و بقول‌عنه المؤيد فى ألدين هبةالله بن مو سیق سير ته 
« وتوجبت إلى الموسوم بالقضاء والدعوة وهو يومئذ القاسم بن عبد العزیز بن 
ید بن التمان رحمه الله وإيانا فرأبته رجلا يصول بلسان لسبه فى الصناعة الى وسم 
با دون لسان سييه ؛ قارخا مثل فاد آم موسي عليه السلام » وقيه جنون يلوح من 
حركاته وسکناته » (۳) وعزل القاسم عن هذه المراتب سئة إ ع ۽ ه وعدئیا المؤيد 
أيضا أن نساء بى ان تشفعن للقاسم عند أم الستنصر والحفن علبا فى السؤال 
لإعادته إلى متاصبه , فعینه اليازورى سئة ۽ ۽ ۽ ه نائيا له فى الدعوة فقبل القاس 
أن پکون نائبا للداعى بعد أن كان |صلا هذه الرتبة ,واستمرالفاسم بن عيدالعزيز 
نائيا لليازورى فى مرتبة الدعوة حى أقعده المرض فأناب ابئه همد بن القامم فى 
الدعوة واستمر هذا نأثياعن والده ق نیا بة الدعوةحى سنة. مع د . حمل اعد لسمع 

(۱) ال‌کندی ۰۳ 


(۲) شرحه 
(۳) السيرة الؤيدية 


نت 14 مت 
شيا عن هذه الاسرة اى ظلت زهاء فرن فى مكانة رفبعة عالية وق اتصال دام 
بالائمة الفاعلميين  »‏ کان غذه الاسرة أثرها فى بث العقائد الفاطمية في نفوس 
الاس بتصنف الكتب وإلقاء مجالس الدعوة ‏ و بأحکامی ی القضايا حسب ققه 
الذمب الفاطمی الذى وضعه القاضى الثعان بن #د مؤسس هذه الاسرة . 

مو ضوع الكداب : 

وقد وقع اختيارنا على نشر هذا الكتاب الآن لآن موضوعه يتصل بالإمامة ؛ 
و الا مامه آم عقدة ف عنائدالفاطميين بلق عقا ثد الشیعه عامة . قهی(حدی دعام 
الا سلام بل الامامةا نور الذي تدور عليدعفائد الشيعة » قلا دين عتدم ان لا تقد 
(مامة الآئمة التصوص عليم من أهل بيت الرسول » ولا يقل الله عمل ءسل إن 
لى يعتقد وويؤمن ولايتبع ويطيعبم مثل طاعتهم الرسول الکرجم وطاعتبم اله تعالى 
فرذه ثلاث طاعات مقرو نة متصلة آمر مها الله تعالى فى کا به الكرم ر وأطايعوا الله 
واطیعوا ارسول وأولى الامر ملك ) فالائمة عم آرلو(الاعر الذين ذکره الله تمای 
ی هذه الآية الكرعة » ویروی عاباء الشيعة قولا مأثوراً عن الامام جعقر ااصادق 
ز بنا يعبد الله و بنا بطاع الله و بثا بعصی الله . فن آطاعنا فقد أطاع الله ۰ ومن 
عصا نا فقد عصی الله(" ) و نظم المؤيد ق الدين داعي الدعاة هذه الحقیدة يفو له 

وم أولو! الاسر اة افدي عصمة من لاذ er‏ من الردی 

مفروطة طاعتيم على الامم قاطبة م عرب ومن عجم 

اقرآ : أطيموا الله والرسولا ثم أولى الامر م موصولا 

ثلاث طاءات غدت ععلومة ‏ فى أبة واحدة منظومة(؟) 

فعقيدة الشيعة عامة على اختلاف فرقيم تدين بآن المرء لا يكون مسلبا مؤمنا إلا 
بطاعة الامام من أهل البيت ومعرفته > ولم فى التدليل عل ذلك كله أحاديث عن 
النى صلوات الله عليه مثل : ه من مات ول يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية (r.‏ 


(۱) دعام الاسلام < ٩‏ س ۲٩‏ نسخة خطية ,عختبی . وحار الآنوار + ۸ س ١5‏ 

(؟) النصيدة التانية من دبوان ال بدقی‌الدین داعىالدعاة(من معطبوعات‌دار الکاسااصری) 

(۳) غار الآنوار < ۷ س ۲٩‏ واشحالس الؤيدءة امد الأول س ۱۵4 ( ية 
خطية عكتبى ) 


ما 
وروی الشيعة أن الامام جعفر السادق فسر هذا الا ثر پقوله : والجاهلية جاهلیتان : 
جاهلية کفر , وجاملية ضلال ء اهلية الکفر ما كان قبل مبعث اللى (ص) » 
وجاهلية الضلال ما يكون بعد مبعثه فيمن ضل عن زمام زمانه » وكقوله (ص) 
د معرفة الله معرقة إمام الزمان » إلى غير ذلك من آمشسال هذه الاحادیث 
نی يفسها الشيعة إلى اللى ( ص ) ويتفيبا عنه غيرم من المسلين لان موضوع 
الامامة هو قوام عقيدة الشيعة چا رأيثا وهو أساس اخلاف الذى بين الشيعة 
وبين جبور أهل السئة » فلا غرو أن رأيئا الشيعة یژلفون کتبا مفردة عن 
م الامامة » وجملون فصولا من كتيبم فى الامامة . وسأه الفاطميون الاسماعيلية 
فى التأليف عن الامامة » فكتب القاضى النعان بن عمد «کتاب التوحيد والإمامة ء 
و وكتاب الهمة فى آداب أتباع الا مة » وصيف الداعى أحمد ناراھ الثيسابورى 
(رکان من دعاة الما ( کتاب و [تباتالامامة » وللداعی أح د حميد الدين بنعبد الله 
الکرماق ( وکان من‌دعاة الما ع ) کتاب « الصایح » ورسالة « ماسم البشارات» 
و١‏ الرسالة الو اعظة » وغیرها ۰ وکتب انداعی أيو الفوارس اد بن يعقوب 
رسالة فى الامامة » وألف الداعی آبویعقوب السجستافی « خزائن الا دلة » ويطول 
فى الأامر لو أحصيت کل ماترك الفاطمیون من کتب ف إثبات إمامة المسلمين لاهل 
بيت الرسول الكرجم . 

وبالرغم من أن الدولة الفاطمية قامت على أساس دپی وسیامی معا ؛ واتخل 
الآئمة من نسم إلى اأرسول صاوات اله عليه قوة يؤيدون ما دو لهم وينشرون مسا 
سلطانبم ودهوتهم الديلية » فإن خحصوم الفاطميين آغذوا يمار ونیم بلفس سلاحهم 
فطو رآ ينون فسبم إلى الرسول . وطورا آخر یصفون الاعة الماطمیین بام 
یمرن أتفسبم ويقولون بالحاول والتئاستوعل الغيب . وأنهم يذهيون فى عقيدمم 
مذهيا هو أقرب إلى المذاهب الإباحية » فل يحد خصوم الفاطميين مو بقة إلا دموا 
ما الغاطميين: ترى ذلك كله فى کل کتاب من كتبالتاريخ وغير التاريخ من الکشب 
الى عرضت الدولة الفاطمية والعقائد الفاطمية » ولكئئا إذا قرأنا كتبالفاطميين 
السرية الى استعلعنا الحصول علبا » والى نسل على تشرها فى و سلسلة مخطوطات 
الناطبين » ری عكسما کنه‌الژرخون ٠‏ ا قاله المؤر مون عن ادعاء المز والمزيز 
بالله وغیر ماعل الغیب وأنهم کانوا رصدون‌الکوا کب للوصول‌الی معرقةهذا الغيب 


= ۲۷۱ بت 


أن المز عل من مطالعته النجوم و استقراما أن قطما فى طالعه ؛ فليا جاء موعد 
ذلك القطع اختن امن فى سرداب فى جوف الارض ومكث قيه حرلا کاملا ‏ 
فكان المثاربة إذا رأوا غماما ترجل الفارس ميم وأوءأ بالسلام على العز 
أمير الومنین(۱) . وقال الورخون أيضا إن العزیز باه ورث ع نأ بيه علوم التتجم 
وادعاء الغيب : وروون تم شعراء مسر بالمريز » فقد قيل إن العزيز أفّه صءد 
پرما الما فراى رقعة فبا 

بالط والجور قد رضينا ‏ وليس بالكفر والخاقة 
إن كنت آعطبت ءل غيب فل لنا حكاتب البطاقة 

وتضيف الرواية أن العزيز أقلع عن ادعائه الغيب بعد ذلك » وروی ابن‌عیسر 
فى تاريخه أن الثيل زاد و بلغ الماء الباب الجديد » آول الشأر ع خارج القاغرة » فلا 
باغ الحافظ ذلك أظير الحزن والانقطاع » فدخل إليه بعض خواصه وسأله عن 
السبب فأ شرج له کتابا فإذا فيه ,اذا وص لاما الباب الجديد انتقل ال2 مام عبدأنجيد, 
شم قال الحافظ وهذ! الكتاب اذى تعلمئه أحو العا وأحوال در اتاو مايا فى عدهاء0”) ۰ 
قشل هذه الروايات التى امتلات با الكتب التاريخية إن دلت على شىء ناما 
تدل على أن الفاطميين ادعوا ءل الغیب » ولكن اذا قرأنا الكت السرية ألدعوة 
القفاطمية تسیب أشد العجب من أقوال هو لاء أو رخن الذين ادعوا هذا الادعاه 
على الفاطمیین » فقد نو علياء الدعوة ودعاتها هذه المقالة عن أتمبم ۰ فالقاضی 
النهان يقول فى كتابه الحمة الذى نقدم له الان ما تصه  :‏ فإنا لانقول ماقاله 
الغلاة الضالون المبطلون الصادون عن أولياء الله الدافمون [مامتهم الراعمون أنهم 
بمابون غيب الله وماق صدور عباده ۽ تعال الله التى تفر د ذلك دون خلقه 
ول يطلع ماشاء مثه إلا من ار نضی من دسله » ولنما آراد مولاء الفسقة عاْسبوه 
إلى الآثمة صلوات الله علهم من ذلك دفع إمامتهم ء لام لماوعموا أن الامد 
يعلمون الغيب والثاس روم لايعلبون من أمور الاس إلا ماظير منبا لهم لم 
یکو نوا أثمة عند آ و لك الفسقة ولا عند من قبل منهم ٠‏ اذل تكن تلك الصفة الی 
وصفوهم جا مم 2 7# 
)١( 0‏ النجوم الزاهرة ج ؛ ص ۸ والكامل لابن الا + ۸ س ۲۲۰ 


(۲) اين ميسر حوادت سنة ۲ داه وخطط القرپزی < ؤاس لا * 
(9) راجم س ۳ من هذا الكتاب 


سس ا سس 


و یقول جعفر بن ملصور الن فى کتابه الكشيف : قال الله تعالى : قل لاأقول 
لمم عتدى خرائن اله ولا أعل الغیب ولا أقول إلى ملك . وهذا قول توح عليه 
السلام الذى ذ كر الله فى كتابه عله » وكل هذا دلیل على أر._ الأيمة والرسل 
لايعدون لا ماعلېم الله بوحيه وتاییده ونوره وتثبته عندالله جل ذکره (۲۱, 
وهم نأقوال العز لدين الله فى ذكر النجامة والمتجمين : هن نظر إلى النجامة لعل عدة 
السئين وامساب ومواقیت اليل والهار وليعتير بذلك عظم قدرة الله جل 
ذ ره وماق ذلك من الدلائل على توجیده لا شريك له فقد آحسن وأصاب 
ومن تعاطی بذلك عل غيب الله والقضاء ما یکون فقد أساء واخطاً » 
ولقد كان المنصور باه من عل الناس پا و لقد قال لى غير مرة ١‏ والله ما نظرت 
فہا إلا طلبا لمل توحيد الله وتأثير قدرثه وعجائب خلقه » ولقد ماثیت ما عانيت 
من الحروب وغيرها فا عملت فى ثىء من ذلك باختيار می دلا ثل النجوم ولا 
التفت اليه » فذا کلبه يدل على أن الفاطميين لم يدعوا عل الغيب ول تموا برصد 
التجرم لاستطلاع الغيب » وإنكان بعض العاصر ين فم غالو | فهم فأدعوا عليم هذا 
الادعاء حى خيل للناسآن‌الا 2 يعرفون الغيب حقا » واختلف الئاس فى آمر ثم بين 
مصدق ومكذب ؛ وكثر الجدل حول هذه القضية بمأصوره الآمير تمي بن المعن لدين 
الله فى إحدى قصائده الى خاطب ما أعاء العزير بالله . 

ولا اختلفنا فى التجوم وعلما وق آنبا بالتفع والضر قد تجرى 

من موم منا ہا ومكذب ومن مكثر فیا الجدال ولایدری 

ومن قائل ری بسعد وأنحس و نع مایأق من الخير والشر 

فلتنا تأويل ذلك حکله بمافيه من سر ومافيه من جبر 

عن الطاهر التصور جدك اقلا وکن ما دور الرية ذا خر 

فا نهر تنا أن المنجم کاهمی ما قال ۽ والكبان من شيمة اسکفر 

وأن جیم الكافرين مصيرم إلى الار فى یوم القيامة والمشر 

جمعتنا بعد اختلانی و مر يه رانا بعد التتافر و ال جر 

وأوضحت فبا قرل حق برهن يمل ظلام الشاك عن کل ذی‌فکر 

فعدنا إلى رہ الکوا کب زيئة وقبها رجوم للشياطين إذ نسرى 
(۱) كعاب الكشف منغ بن منصور لین ( اة خطبة مکی ) 


سخرة مضطرة فى روجا لسیر بتدبير الاله على قدر 
وان جيع اليب له وحده تبارك من رب ومن مد ور 


وماعای مله الاعة . إا 


رووه عن اختار جدم الطبر (۱) 


فلمل هذه القصيدة توضح ماکان عليه الناس فى أمر ادعاء الا عة الغيب » 
وتصور لا تصوبراً صادفاً اختلافبم فى ذلك . فلا شك أن الفاطميين کان لحم 
خصوم أقوياء » وأن هؤلاء لصوم تلقفرا الإشاءات لجعلوا منها رواية واقعية ‏ 
إن صح هذا التعبير ‏ وجاء الاؤرشون فأخذوا هذه الرواية ودونوها فى كتبيم 
ول فقوا المسألة تحقيقاً علا ؛ فقصيدة المي تم وأفوال عاساه الدعوة تنق 


ما چاه به الورخون وتری. اما مین من هذه الهمة الى و وا ما طو ال مفة 


کہم وبعد أن دالت دولتهم حتی يومنا هذا . فلا ازال ثرى الاو رخن وال‌کتاب 
بأخذون عن القدماء مثل هذه الأقوال والروابات . 

کا ادعی القدماء أن القاطميين كانوا يذهبون مذهب أهل التناسخ ویقولون 
بالتلاثى ۰ بنها ترى فى كتب اادماة و آشمارم مايدقع عم هذا الادعاء , فباهو 
المؤيد فى الدين هبة اقه الشیرازی داعى الدعاة بقول فى إحدى قصائده . 


أها الدعی اتسسلاشی حتاً 
آتری متفه الصتامع طر! 
حركات الاجرام قل لى اذا؟ 
ألما فى جاشا الفعل أملا؟ 
إن قل ذاك فعلبا باختبار 
إن فما دنا مر الماء والنا 
ول قلت : ذاك غير الشار 


ذا الذي تدع عااك وححكيل 
عبشا . ما لصانم تصول 
ولاذا طارعبا والافول ؟ 
قيغير اذری. موز برل 
آنکرت متك ما ادعبت العقول 
ر على ماعلا لما التثييل 
قلت : کل مدر مول 


فاذا کان هکنا تيت الحا مل والفاعل اللطف الليل 
فإذا كان قاعل متقن الفمل وها دونه له مفعول 
السلاثی غه مستحيل سل غا به عله تحبل 
والذنى كال إنه اللسخ والفس م وماذا شير دنا حلول 


(۱) دبوان الأمير عم بن العز ورقة ٩۳‏ ب ( نسخة خطية ,عکتبی ) 


مت 6 ۷ سس 


ت ومن حیث بدا مسئول 
فكذا ره يكون القفول 
فلبذى الشاهدات آصول 
ب فذاك العذاب والتنكل 


هر عن جوهر اللفرس البسیطا 
فلن كان يثبت الاصل مهنا 
ولان كان نافيا قل ملا 
فشواب يكون بالا کل والشر 


إتما العف بالماكل دفعا لطراته الشروب ال كول 
وئواب الاله أعىي خن هله فى المشاهدات عدیل ۱) 


وق رد هذا الداعی على القائلين بالتلاائى واتناسخ دلبل قوی على أن أتمته 
لا ندین مہا تین القالتیت . فلا تتلاشی الارواح ولاتتناسخ فى عقبدة الفاطميين 
ولاأدری من أين استق المؤرخون أقوامم عن الفاطميين . ومن جب أن يذهب 
المؤرخون إلى أن الفاطميين كانوا يديئون بالاباحة وتعطيل الشرائع » قاح 
الغاطميين لايدلنا علرذلك . وماجاء عن الژرخين أنفسبم يدل على أن الفاطميين 
کانوا يتخخذون الدين الاسلاى اليف ونسجوين سول لته وسيلة لتوطيد كلهم 
فى اللاد الى أخضعوها لسلطاتهم ء وأنهم اکتروا من یام المساجد » وکانو! 
تحتفاون با لا عيادالاسلامية فلت نیع شا ميلان الدولالاسلامية الاخری » 
أضف إل ذلك أن کنب الغاطميين السرية تدعو إلى التوحید والاعان والعمل 
بالشريعة والسئةويكق أن ترآ قول یدق امین . 


فكيف شرع الا یام ندفع 


با رب فالس چاحدی القرائع ‏ وريم بألجع الفجائم 
والعن إى من بری الإباحة 2 بلملة فاحسة ‏ مجتاحة 


والعن إلحى غاليا وقالیا ‏ ولانذر ف الأرض منهم باقيا 
يارب انا مہم راء ثم والبود علدنا سواء 
ناخزم واخر هن رمانا مر یبة ولقه الم انا(۲) 


ویقول الكرماق فى کتابه راحقالعقل , إن النفس بکونبا فى عا الطبيعةظبور 
الرذائل فها أسبق [لیبا من سيق النار إلى التفط » ولیس بدفع عنبا تلك الرذائل[لا 
(1) القصيدة الخامسسة من دروان الؤيد قى ادبن داعی الدعاذ 
(۷۲) القصيدة الأول د و« ظ و 0 


سر 6 ۲ — 


الشريعة وأحكامبا فن لوم الامر » وراض نفسه بالقيام تحت أثقالدفبو آخونا حفا 
يحد لذة فى نفسه عئد کل مقام صدق ء ومن فسق عنه بأن يقوم بالبعض ويترك 
البعض » أو غل بالكل فا يضر إلا نفسه ء ويفعل الله به الواجب فى حکنه وهو 
سر يع امساب( ويقول المزيد فى مجالسه واستعيذوا باللهمنقوم يقولون يأفواهمم 
أنهم شيعة وم من طلائع الكفر والالحاد شر طليعة بستوطئون مركب الإباحة 
و میلون ميل الراحة , ولا يزالون كذلك حتى يحلوا من تکالیف الشريعة کل عقد 
ویردوا منمباوى الردىق حلیل احرمات شر ورد وهؤلاء أضر بالدين وباو مئين 
عن شېر سیفه وشرع رغه إلى تم پا لیعضاء » وم پزل من‌مضی من أمير المؤمئين 
على من أنى طالب والا مة من ذریته إلى مام الرمان براء إلى أللهتعالى من هذه‌سییله 
سرا وجرا بلشرون ف صف الخرى على من دان ديهم ,( . وعکذا تدل آقوال 
الدعاة وشعرهر على عافظة الغاطميين عل الشرائع والعمل با آرجبته فرائض الدين 
وسئله » انبم فى ذلك شأن جبور أهل السئة وشأن أبئاء عمومتهم الشيعة الائی 
عشربة والشيعة ااريدية ؛ فبذه الفرق الثلاث من فرق الشيعة لا تختاف عن بود 
امل السنة إلا فى مسألة الإمامة : والامام عندهم جميعا من البشر يعرى عليه مايحرى 
على ساثر ہی الانسان من موت وحياة » ولیس الإمام عند [4 يعبدونه کا وهم 
خصوميم : وم أجد فى كتاب واحد من کب الشميعة الاثثى عشرية أو الشيعة 
الاسماعيلية أو الريدية أنهم نظروا إلى أتمتهم على أنهم آلمة ٠‏ فاله سبحانه وتعالى 
واحد لا شر يكله بذلك دان السلمون جميعا سنهم وشيعتهم ٠‏ الا إذا استثنيعا الغلاة 
الذين ليسوا من الشيعة فىثىء وان ظنوا أنفسبم شيعة ؛ فقد صدق فهم قول ااژید 
۾ استعیذو! بان قوم يقولون بأ فواهيم أنهم شيعة وهم م نطلائع الكفر والالحاد 
شر طليعة » فبؤلاء الدين لوا اللآئمة قدتيرأ مهم الفاطمیون‌الاساعبلية وير أمنهم 
الشيعة الائنا عشرية ) ترآ مهم أهل السئة . 

ورب معترض يقول » إذا صح ذلك كله وأن الفاطميين تمرآوا عن آله الا عة 
فا قوم فى قضية الما 5 بأمر الله ؟ وما الرأى فى قول ابن هأىء الاندلسی . 


(۱) راحة القل س ۱۷( من معلبوعات الجعية الاساعيلية ببومباى ) 
(۲) الجالس المؤيدية . 


= ۷ بت 


ما ششت لا ما شادت الاقدار فاحيم فانت الواحد القباد 

وان علىذلك هو الرجوع الى أقوال دعاة الا م بأمر الله أى دعاة المذهب 
الاسماعيل . وقد وصلئا من حسن اظ , الرسالة الواعظة » للداعی آحد حید 
الدين الکرمای ؛ وفیبا يقول ان كان يدعو الى تأليه الما کم وأما قول آعصا بلك 
إن المعبود تعالى هو أمير ااومنین فقول كفر تكاد السموات بتفطرن مثه وتنشق 
الارض وتخر الجبالهدا ء ان‌دعو! للالهالمعيود غير! » فبالجسارة عل الثهحينجعاوأ 
له تعالى شریکا ما أعظمبا » وبالجرأة على اله تعالی حين جماوا العبود غيره تعالى 
ما أفظعبا » ولقد قالوا عظما وافتروا اما ميقا » وان ذلك الا كفر عض فا أمير 
المؤمئين الا عبد لله خاضع وله طاح يسجد لوجبه الكرم . و يعظمه خاية التمظيم ؛ 
و بامعه يستفتم : وعایه في أدوره يتوكل » وأمره اليه يفوض ٠‏ وهوسلام الله عليه 
بترا الى الله تعالى عن يعتقد ذلك فيه .217 فبدا رأى دعاة الفاطميين في الما 3 بأمر 
الله نستدل مثه على أن الذن قالوا بألو يته وغلوا فيه هذا الفلوخرجواأ ع نالإسلام 
لاعن المذهب الاسماعيلى خسب , شأنهم فى ذلك شأنالغلاة فى کلمذهب وكلدن » 
ومن ا قعل الورشین ألا يخاطوا بين الخلافر بین‌فرقالشيعة » فلا برموا الفاطميين 
عا قاله الخارجون عن مذهمم 

أما شمر ان مانی- واأؤيد فى الدين و ابن‌الاخفش وغيرم منشعراء الفاطميين : 
فب لاء الشعراء مدحوا متمم مدحا يتف قمع عقاند الفاطميين فى التوحید . ذلك أن 
الفاطميين تزهوا الله تعای عن کل الصفات » و وا عله تعالى کل ما يليق عبدعاته 
لآنهذءالصفات مو جبة للا نداد وال ضداد ‏ والتمسبحا نهو تعای ليسله مشيل و لاضد» 
فاتفق الفاطميون فى هذا ار ی مع المترلة . آدا أسماء الله اسن الى وردت فى 
القرآن الکرح فقد آوشا الفاطهيون على آنبا أسماء وصفات , العقل الکلی» الذى 
هو أقرب اطدود الروحانية اليه تعالى وأسبق هذه اطدود الى معرفةالله عز وجل 
وال كو دده : فطل الله علساش ميدعاته ۽ وف العقل الکی‌ورد اد بب‌الشدمی 
« ول ما خلق الله العقل ء فقال له أقبل فأقبل » وقال له أدير فأدبر فقال بعوق 
ماخلقت خلقا هو أعزمئك بك أئیپ و بلك أعاقب7) .... الج 
۰ (۱) الرسالة الواعظة ( ضمن تموعة رسائل السكرمالى س لسيخة خطية يفكتيق ) 


(۲) ورد هذا الحديث فى سيج البجاری » وانکره عدد من الملماء وعل‌رآسمم ابن نيمية 
ای وضم رسالة فى هذا الحدبث 


س لهالا س 


و بتاء عل ذلك أول الفاطمیرن‌قولهتمال , وتهالأمماء الحسنى فادعوه ہا » بأن 
الم من عليه آن بتقرب إلى الله ويعيده حق عادته ععرفة ادود از وحانة 54 
وهم الملاتكة ‏ المقربين اليه ء وبناء على نظریةالثل والمتول"۱)نجد حدوداً جسيائية 
تا پل ادود الروحانية ؛ والثی فى عصره هو الذی يقابل العقل الكلى ؛ وصفات 
السقل الك تطلق على ألتى » ولا كان الإمام هر ايفة النى (ص) والقاعم مقامه 
فتنطبق عليه أيضا هذه الصفات الى هى صفات وأعماء العقل الارل ( الكلى ) . 
قاذا فما الشعى الفاطمى على هذا التحو . ووقفئا علىهذا الم الذىقصده الشعراء 
لاجد فى أشعارم شيتاً من تأليه ال . وقد صرح الوید فى الدين بأنه لایسعی 
[مامه ريا بدو له : 


است دون السیح معاد ريا أهل شرك ولانسم كربا ) , 


فرو بری الذين أطوا المسيح بالشرك ويثق عن أثمته أنهم آلة ؛ فكيف فيم 
القدماء بعد ذلك فى کل ما أذاعوه وادعوه عن الفاطسين . 


بژ ۵ ها 


وتری فى هذا الکتاب الذى بين آیدینا الأن صورة عن مرتية الاماهة تختلف 
عام الاختلاف عا وهمه المؤرخون وذكروه في كتبيم عن تأ ليه الا عة الفاطميين . 
الق اف ذکر أ كثر من مرة أن الفاطميين يفرقون بين مرتبة النبوة ومرتة الإمامة 
ال نیاء أفشل من الأثمة ء ومرتبة اللبرة أعل وأجل من مرتبة الامامة  ۲۳(‏ بل 
أجد فى کب فاطمية آخری شل کتاب الجالس المؤيدية أن الفاطمبین جعلوا 
مرتبة الامامة فى الدرجة الثالثة بعد مرتية الثبوة ومرنبة الوصاية . ولذلك قالوا إن 
على بن أنى طالب وصی النى صلى الله عليه وسل . وایس بإمام من أتمتيم » و آن 


4 راجم ما كتبناء عن هذه النظرية فى مقدمة دیوان المؤيد داعي الدعاة س ولفىعقدمة 
كتنب امالس الستنسرية ۱ 

(؟) القصيدة الخاسة عشرة من دبوان الؤيد فى الدين 

(۳ راحم س ۳٩۹‏ ؛ س 4 5 
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أول إهام بعد الوصی هو الحسن بن على بن أنى طالب(۱) » فاذاكان هذا هو رأى 
الفاطنيين فى أتمتيم فكيف نقیل قول المؤرخمين عیم . 


وهکذا نستطيع أن نون هذا الكتاب من معسادر عقائد الغاطسيين: فاو اف 
بل بأراء كثيرة مامة كانت غير واكدة عندنا فقد قرأنا عنبا مشوهة فى كتب غير 
فاطمية . کدنا نساير القدماء فى أراتئهم ء لولا أن قيض لیا الله الاطلاع على هذا 
الكتاب وعلى غيره من كتب الفاطميين فاضطررنا إلى البح فى أقوال الفاطميين 
وأقوال خصومبم الوصول إلى الق عن عقائد الفاطميين ؛ قن المسائل الدقيقة الى 
عرض لها ماف هذا الکتاب ‏ مسألة السجود لللأثمة 27 » ومذا الرضوع كان 
من الوضوعات الى أثارت حفيظة أهل السئة وجملهم برمون الفاطميين بالشرله 
والکفر » وجاء صاحب هذا الكتاب فدافم عن عفيدته بقوله , والرعاع وأو باش 
الثاس والعوام يتكرون ذلك (السجود) وبروته سجودآ من دون الله اه ء تعالى 
لله عن قولم » ونزه أولياءء من اقترائهم علهم » وأخذ فى تفسير السجود لله تعال 
الذى هو قريضة من فرائض الدين » وبين شروطه و أحکامه . وأظبر أن السجود 
للأثمة لا تلو افر فيه هذه الشروط ولا تلك الفرانش : فليس هو بسجود إا عله 
أشيه شىء بتقبیل الارض احتراما و (جلالا للع جا هو الامر عند خلفاء العیاسیین 
وغبر العياسيين من آمراء البلاد الاسللامية فقد كانت تحية الوافدین علبم هی‌تقبیل 
الارش بين أيدجم ؛ ول بقل أحد إن هو لاء الوافدين کائوا سجدون طوّلاه 
الامراء » رهکذا بمضى او لف فى حدیثه ودفاعه عن أثمته . ور مما کان هذا الدفاع 
مقبولا - إلى حد ما من عالم فقيه مثل مراف هذا الكتاب ؛ لان له من عليه 
وفقبه ما مله يعتقد هذا الاعتقاد » و يعبل الآرض بين يدى [عامه عن عقّيدة أنه 
لا پسجد له » و لکن ما اثرأی عند هؤلاء الذين حظوا مقا بلة الام ولم يكن لمعل 
هذا المؤاف ولا فقبه ۽ وهل قرأ هؤلاء الدين قابلوا الآثمة هذا الفصل من هذا 





(۱) الجالس الؤيدية في مواضم مغرقة . وللاحظط أن التزَارية الأغاخانية اليوم يقواون بأن. 
علا عو أول إمام من أتمتهم وأن المسن بن على كان مستودعا لأخيه الحمين > فاختقوا بذاك 
عن المقيدة الاسماعيلية القديعة وعن الپرة ( الأساعيلية الستعلية ) 

4 راجم س ه + 


كك 


الكتاب حتى يستطيعوا أن یفرقوا بين السجود لله تعالى و تقبيل الأرض بين يدى 
نة ؛ آلیست هذه المسألة الدقيقة كانت سببا فى أن جد بعض أتباع المذهب غالى 
ق ده فجمل تفل الادض سجر دا . و تعلورت به هذه الشکرة ال تا لبه الا 
فابتعد عن حقيقة الذهب وخرج عن‌الدین كله 1! . فلعل مثل هذه السائل الدقيقة 
كانت مصدرا من مصادر غضب أهل السئة وسخطبم على أثمة الفاطمبين وعلى كل 
من دان بعشدمم . 

ومسألة أخرى قصب أن نوجه إلا الانظار . وهی الى عرض لما الولف فى 
الفصل الدى عقده بعتوان « ذكر مايحب للأثمة (اصادفين آخذه من أموال المؤمئين 
والمؤمئات » (۱) فكتب التارعخ أطنبت فى ذكر ثراء الفاطميين » واسرافيم فى 
التفقات ؛ و(قامة الحفلات فى الآعياد والمواسم التى أ كثروا من ابتداعها حى خيل 
لنا أن أيام الفاطمبين كانت کلبا مواسم وحفلات ء وأن الفاطميين قد ور ثوا مال 
فارون الذى لا بنفد > وحاول ااؤرخون أن يعرفوا مصدرهذه الأموال والكئوز 
الى كانت تتدفق على انرا ا العديدة الى أتشأها الفاطميون » وكاد مجمع آلورشون 
عل آنا أموال التجوى الى كان يأخذ الدعاة من المستجيبين فى کل مرتبة من مراتب 
الدعوة . ولكن مز للف كتاب الممة لا يذكر شيا عن هذه النجوى وائماذ كر لونا 
آخر من أنواع جباية اللأموال ؛ وهو ما عرف بأآموالالغليمة » والغئيمة ف الاصل 
ليست من ابتداع افاطميين فقد وردت فى القرآن الکرعم « واعلموا أن ما غثمتم 
من شیء فان لته خسه وللرسول ولذی القری والیتای والسا كين وان ااسییل(۱)» 
وذهب جمبرة المفسرين وافقیاء عل أن الغنائم هی ما يصيب السلون من عسا کر 
أهل الشرك فى الجباد فى سيل الله وأفردت الدول الاسلامية « ديوان اخيش ء جمع 
اغبا وتقسيمبا على الجاهدین وغيرم غا ورد ذ كرثم فى الأية القرآنبة , وإن كان 
الفقباء والمؤرخون قد اختلفوا فيا بيهم فى ما كان الامر بعد وفاء الرسول فى نصديه 
واختلفوا ف المقصود دذى القری ؛ فذهب بعضیم [ىأنذى القرف۸ بو هاشم ويثو 
عبد المطلب » وقال آخرون ذو قرف الامام خليفة الرسول 5 , أما الشيعة عامة 


(1) سورة الأغال آية ١غ‏ 
(؟) راجم کتاب الخراجلأنى يوسف ^ ١‏ #ومابعدها . وكتابالأحكام السلطائیةلماوردی 
س ۵ ۱۷۲ وما بعدها وسر ابن كثير الفرشی داس ۲ (طعدصسنة ۹۳۷ 1) + وفصضحت 


اس و كك 


فقالوا إن هذه اسيم آهل الپیی دون غيرم ؛ على أن مؤلف كتاب الهمة يذهب 
فى تفسير الغئيمة تفسير! لغويا بأن الغتم هو المكسب ء فكل ما يكتسيه الإنسان 
فبو عم وعليه أن رج مس ما يكتسبه للامام » وهو رأى غریب لا أ كاد أجد 
لدمثيلا بين آراء الفقباء والمفسرين » و مبمايكن من شىء فان هذا الفصل يطلعداعلى 
سر من أسرار الفاطميين فى ناحية من التواحى المااية . 

فالكتاب على هذا النحو قم لکل‌من‌شاءآن يدرس عقائد الفاطميينأوتار يخيم . 

وهذا الكتاب الذى ننشره الان هو من تلك السکتب الى تتحدثعن |لامامة 
وعايحب اتياعه مو الأئمة ‏ وما مب أن يتحلى به كل مؤمن بدعوة الفاطمرين ؛ 
وسترى فى هذا الكتاب ماجب أن يثوافر فى الداعى من صلاح نفسه قبل أن يبدا 
تی الدعوة . اضف إلى ذلك كله فبذ! الكتاب بر تا بعض تواحی الآداب الى كانت 
تنيع فى العصر الفاطمى فى مجلس الامام ۱ 

هذه الاداب الى اشتمل علبا هذا الكتاب هی نفس الاداب الى فرضبا اقه 
تعالى وأوجببا على المسلبين كافة » وأنزها فى كتابه الکرس » وأجراها على لسان 
نجه عليه الصلاة والسلام ؛ فى ليست أداب الفاطسين فقط , ولست أداب 
الشيعة سب بل می آداب الاسلام . والمؤلف يقتيس من آى الذكر المحكم 
ما یستشرد به عل هذه الاداب الى بذ كرهاءو يأشد من الاحاديث الثيوية الکرعة 
دللا على صدق أقواله » ومبما اختلف المسلون فى هذه الأحاديث أموضوعة هى 
آم صصيحة ء فانها تتفق مع دعوة الإسلام . فقد أريد جا الحداية قبل كل شى. ؛ 
واعل الولف قد بلغ ما آراده فى قوله فى مقدمة هذا الكتاب « لو أردت أن 
أقتصر على لفظة واحدة كافية مئه لاقتصرت فأمرت بتقوى الله فضبا جماع کل خير 
الدنبا والاخرة , (۱) وكرر اطع تقوى الله نی کل فصول هذا الكتاب » 
ولا سيا فى الفصل الذى حدت فمه عن الجباد فقال إن حدود الاد وی أله 
وطاعة الأثمة و بذل الاصيحة والاجتباد فى اجتیاح أعداء الله والعمل بطاءة الله 
وحفظ حدودء 29 , 
حت القدير اشرکانی د ۲ س ۲۹۷ > والنهاية لابنالأثير مادة (غلم) » وفسیرای العودج ۲ 
ص ۲۳۹ ( طبع مصر سنة ۱۹۸۸ ) 

(۱) راجم س ۲۷ 

(4۷ زاجم س ۱۲ 


مت ۳ سم 


و کتاب الممة الذى ننشره الیوم هو أحد هذه الکتب العديدة التى صنفيا 
القاضى الثهان ن‌مد ن حيون المغرنى ققد جاء ذكر هذا الكتاب ف كتاب المرشد 
إلى أدب الامياعيلة عل نحو م زک ناه من قبل ۽ وورد ذکره أ ا »نسو با للقاضى 
مان فى الجمموعة المتطية الى بين بدی ‏ وايس لديا سوى هذين النصين فى [ثبات 
ذلك ؛ فالکتاب نفسه لا يذ کرشیا عن مؤ لفه وم يرد به [شارة ذستعينساعلى معرفة 
لو لفآوتار تا لینه ؛ ول يذكرهذا اكاب فیاکتب الفاطميةالأأخرى الی‌حصات 
عليبا . وقدنشرنا عذا الكتاب عن نسخة خطاة واحده فى الى استعمتا الول 
علها ‏ وحن نعل أن فىمكتية « مكتبالحئد باندن » تسخةمئه ولکشا لم نستاطم 
الحصول عل سو رتباء ونع أن عناك نسخةثالثة فىمكتية طاهرسيف الدن الم وف 
بسلطان البرة فاتصلنا به ليعير ناهذه النسشة فوعد مشحكورا! بارساها ء وانتظرنا 
الوفاء مبذا الوعد عدة آشپر > ومیل انا أننا سثنتظر إلى مایشاء الله . . فانه حفظه 
لله لازال يعتقد فىرجوب الستر وإخفاء الكتب عن الباحثين » وى آننا نمیش 
فى القرن العشرين فى عصر نقدست فيه الاعات العلية فامندت يد العل إلى الكبوف 
المظلبة فأضاءتها ول کتب الفاطهی‌فاستخر چنیا , فا فابدة ااستر الذى بدین به بعد 
أن تقدمت الدراسات الاساعیلیة و اسع مداها و استطاعی مكتيات الجامعات وغير 
الجامعات من الحصول على عددكير منالكتب ألى يظن نبا لاتزال مستورة ؛ بل 
أخذت المطابع تخرج بعض هذه الكتب إلى جمبور الباحثين والقراء » وما #ن 
نخرج سلسلة مغطوطات الفاطميين بعد أن حصلا على أ كثر من سین كتابا من 
اكتبم الستورة وسئعمل عل طبعبا ونشرها ۽ ولهعن هو ومن قبعه فى ستر ماعندم 
فلن شتا ذلك عن مواصلة البح واستخراح هذه الكتب من عنايتها . 

وقد شر نا هذا الكتاب عن نسخة خطية واحدة ج ذكرنا من قبل وهذه 
النسخة ‏ ف مائة واثثنين وتسعين صفحة من القطع الكبير وفى کل صفسة عانية 
عشر مطرا كتبت تخط بين الرقعة والنسخ وقد كثر ما الاخطاء النحوية والاملائية 
وقد ذكر نا على مامش هذه الطبعة رقم صفحات النيخة الخطية حى بسن أن يعثر 
على نسخية آخری مقابلة هذه الأسخمة . 


وجاء فى آخر النسخة , ثم الكتاب بعون الله وتوفيقه فى وقت العشاء سنة. 


۷ 
احدی ومأئة بعد الا لف الجر بة . كانه فير قير ذايل حسن بن محمد على بن 
جد سور . غفر الله ذنوب هذا الساطرى . وذنوب قاريه والثاظ » . 

( وبعد ) أرجو أن کون , سلسلة مخعاوطات الفاطميين » آساسا جديداً 
لدراسة آلنشیم عامة وعفيدة اأغاطميين شيأ صا عل ضوء البحيف (أعلى الدقیق دون 
تعصب لفریق دون فريق أو لرأی دون رأى حی يستطيع الباحثون أن بظبروا 
الحقيقة سافرة بعد أن سبرت طوال هده الأجيال . وأن نكون بنشر هذا الكتاب 
وغيره من سلسلة مقطوطات الفاطميين قد وفقئا إلى سد ثغرة كانت شاغرةف تاريخنا 


قیمع او اف 


مارم لالج 
a‏ سے # رت 
وره لستهین 


اد لله مدا يبلغ حق حده وغاية مزیده » وصل الله على مد 
رسوله وعبده » وعل الآئمة من ذریته الرارا لصطفین الأخيار . قال الذى 
عى بتأليف هذا السکتاب : كان السبب الذى دعاق إلى تأليفه » أن بعش 
المنعمين على آفادنی كتارأ فى غابة الاختصار جمح ما فيه قدرخمس ورقات: 
ألف فى آداب خدام الاوك وأتباعهم بلفظ موجز بمل» وکل آم بليغ 
مختصر : تجمم الكامة فيه ماع من المقاصد » وتعبر اللفظة منه عن فاون 
من الفوائد » فوقفت منه على آداب جميلة رضية » وألفاظ مشبعة جز بلة عذة 
سنية » ووددت أن لوكان ملفا قصد .با أهلباء ووضعبا مواضعپا» وأنه 
لو قد كان عرف الق وأهله وجمع فضل ذلك إلى بلافته وأدبه . فقت ذلك 
المنعم على الذی ل آزل آغترف من عره وأصدر » وآورد عن نيه وأمره » 
٠‏ فی عل حرف فى ذلك الكتاب دل على أن مولفه كان من أهل الولابة > 
وأنه كان مكرهاً جبو رآ عل صعبة من به من ملوك الازض وأهل اختصاما» 
فسکدی إلى ذلك علا | بأن الله ۸ نح مثل تلك الاداب الرضية » 
والبلاغة السنة » إلاولا ولاه شد را بإمامتهم عارفاً يحقهم 5 وفتق لى 
ما حباق به الم على من ذلك ما أجريت ذكر ذلك فى هذا الکتاب ؛ 
فد كرت أذلك قول آمپرالژمنین على ن آد طالب صلوات اله عليه ۰« علبي 


رام 


[1r] 


۲۷ ب] 


۹ 


رسول الله صل الله عليه وآ له من العلل وا حكة آلف باب منبا يتح آلف باب 
وقول جار الجعق : « أرفدف وصى الأوصياء ‏ يعتى أنا جعفر مد بن على 
صلوات الله عليه فعلبى ألف كلية كل كلية منها تفتح ألف کلبة » . فهذه 
من معجزات أولياء اته وبراهينهم ؛ وفضلبم علىمن أودعوه شيثاً من حکتبم » 
إن القليل من ذلك مديه ويفتح له کثیرآ عا أشكل عايه » فرأيت صنيع 
ما کنت ميت أؤلف ذلك الكتاب أن يصبعه » وفصل ما کان أولى به عندى 
أن يقصده ا انسم لى ذلك وأمكن يظهور مس أولياء الله واستحكام 
سلطائهم » وضاق ذلاك عليه وتعذر لکونه تحت آس المتغلبين فى آزمانهم » 
فبسطت هذا الکتاب فى آداب اتباع الأمة (صلع ) وسميته وكتاب امة» | 
إذ كان القصد بما فيه إلى ما بهم بفعله ۽ والحمة فى الأغة ما غممت 
به من آمس لتفعله » ولذلك قيل رجل بعيد الهمة وقصير الحمة » ومنه مى 
لمك هماما لعظر همته وبعدها . وقد بسط كثير من المؤلفين كتياً كثيرة 
فى آداب خدام الملوك , وذكروا فا من الاخبار المرفوعة الجارية والا ییات 
من الشعر المروءة السائرة » ما رأيت ترك ذكره عل اجملة فى هذا السکتاب 
رغبة بالآئمة صاو ات الله علهم أن یذ کروا ما ذكر به ملوك الدنيا وأهل 
اغتصابها » وسبق إليه من ألف شم رغبة فما وفى حطامبا» واذ کان من آلف 
فى هذا ا مىل تباع ماو ك ادنا إما ليبتغى بذلك نيلبع آو لیذ کر به آیامپم » 
وغرضى فيا أؤلفه من ابتغاء واب الله عر وجل فيا أدعوه إليه من أجل 
اة وتوقيرم وتعظيعهم و نع ينم ورمابة حقوقهم وأدام أمانتهم 4 
والتأدب بالاداب الصالحة لهم » على اعتراف مى بالعجر » ولقرار بالتقصير 
عن باوخ معرقة الواجپ له ء بل لا أحيط علباً فى ذلك جرم لا يتجزأ منه 
ولا احتوی | عل مثل النقطة من البحر قیاسا ۾ » وکف أتعاطى عل 


0 واجب من لا آقدرعی‌صفته » پل لا پستطیع صفة من تولاه وتقرب إلى الله 


به ونال ما نال بفضله . کاروینا عن أنى جعفر شمد بن .عل صلوات الله عليه 


لع وا 


أنه قال ارجل من أو ليائه وموالیه فى حديث طویل حدثه به فى فضل المؤمن 
حذفت صدره اختصارأ قال فيه : « أولاترى با أا فلان أنكهغرط ف آنل 
واعل أنه لا بقدر أحد على صفة الله جل وعظ عن ذلك تبارك وتسال » 
فكذلاك لا بقدر على صفتنا » وکا لا بقدر عل صفتنا فتكذلك لا بقدر 
عل صفة المؤمن » إن امن ليلق آخاه فصافه فلا زال ايه تارك وتعال 
نظر[ل) والذنوب تتحات"عنا حى يفترقا» فسكيف يقدر عل صفة منهو 
کا ثم ذکر باق الحديث بطوله فى فضل المؤمن وقدره عنداقه عروجل . 
ال مة صاوات الله علبيم فوق الخلق ما لا يدرك بهعلياء والذى يحب 

عل وأجل من أن درك بعل وعقل » وان کان الله عز وجل | لا يكلف 
العباد إلا ماعقاوه وعلموه ء فإنه لم برض لم بالجهل بل افترض على من ل يعلم 
التعلم والسؤال ليرتقوا فى الاسياب » ويتتافسوا فى الاحوال » وما عسی 
أنه ذکی وألف فى تعظى ملوك الانيا واداب أهلما فأولياء نله حق به 
وهو أقل ما يجب طم : وأتباعيم آجدر استعیاله فوم وف آنفسیم ۽ خيلا 
ما جاوز الحق من ذلك وتعداه » فانه برفض من قو ل ؛ ومأ كأن من أدب 
صالم وسنة رضية فأهل الق أحق به منبم وهی ضالهم عندم » یفینی 
أخزها منهم ولا يزرى بها عند أهل الق کونہا ۲ آدی آهل الاطل ع 
فقد ذكرلى المنعم الذى فتق لى هذا الممئى وفتح لى هذا الباب يوما » أن بعض 
ما أسر إليه سرا آفشاه وأذاعه عليه ؛ وفيه ما خاف من أله فاع ذلك 
وقال : لقد نف أهل البطالة والخلاعة وامجانة من إفشاء السر ونقل الغيمة 
حتى قال : لقد قيل عن بعضهم إنه كان مع جماعة منهم فى جاس باطل ولو 


وشراب فناوله حدم غصن سام حیاه به فتشکر عليه وقال هذا فراق پیی _ 


ودنك وقام عن امجلس فقام له الآخرء فقال : ول هذا يأسيدى وجعل 
يترضاه ویعتذر إليه » فقال : تعسبی بالمام كأنك رأيتى من أهل الذيمة : 


(۱) فى الأصل : تتحلت . 


[ء ب] 


]١ 4[ 


بای 1 


۳ 

ثم قال ومثل هذا يؤخذ وان کان من مثل هؤلاء يعنى أن الذی یوخذ منه 
عنم استعظام هذا لم الفيمة أن يشار[ليه هذه الاشارة الخفية ضلا عما 
سواهاء ونی ويعرض عن قوله عن سوء الظن بصاحبه [ذ كان سوء الفلن 
فى الدین مها عنه . فليا كنت لا أبلغ وإن بالغت فى الإطناب حقيقة ماكان 
ينبغى أن يشتمل عليه هذا السکتاب رجعت فيه إلى الاقتصار عل التحقيق 
والاختصار . ثم رأيت طبقات اتباع الأآئمة يكثر عددما کالاهل والدخلة 
وا لحم وخاصة العبيد والإماء والخدم وال قارب وأهل الداات من‌الاو لاء 
والقضاة والمكتاب وذوی الستفایات و آععاب الي اون و آهل الامانات 
والعمال والجباة والسعاة ورجال المرب من الآ ولاء والانصار وطبقات العسد 
والاجناد والصناع والباعة والتجارالذن يلون أمو رم ویعماون‌شم » والرعايا 
الذين یتصلون بأسباهم » وكل طبقة من ذکرت ومن لم آذکر تفرع عل | 
طبتقات ؛ ويتصرف أمرها على وجوه وجهات » فلو قصدت لتفريعها وذكر 
ما پقینی أن يتأدب بدكلطبقة منبا لطال الفول واتسع وتشعب [ ال وضوع ٩‏ 
وتفرع ولکن ریت أن أجعله | آوا ۳1 , يحتاج إلى أ كثرها أهل کل 
طم لاداء فرضهم ٠‏ و بعطبا متصورة عل آداب بعضیم : وائه استهدی 
وإباه أستعين وعليه آتوکل . ول أختصر هذا الكتاب وإن كنت وصفته 
بالاختصا ركاختصار الکتاب الذى قدمت ذكره » ولا أطلته إطالة ما عل 
قأريه ويتحب کانبه » و لسکی‌قر بته من‌الاختصار وآعفیته م‌التطویل والا کتار 
لان کل بان عن شکل الاعتدال خارج عن حد الکال ء فلي سكل الناس يهم 
الموجز من الکلام» ولا كثير من يغبم ذلك يتعب ذهنه بالغوص فى تطلب 
معاق دقائق الکلام إن ل بجده بيا معروفاً وظاهراً مکشوفاً » ولو استغنى 
بشىء من اللفظ عن البيان لاستغن عته القرآن ,فد قال الله وهو أصدق 


٠‏ (۱) ف الاصل : الموسوع 


(۲) فى الاسل : بواپ 


اس ا مس 


الغائلين ‏ وأتولنا إلبك الذکر لتبين للئاس ما نزل لم" » فالبیان هوالعبارة : 
والحذف والاختصار کالرمز والاشارة > ول ما تکون الفاندة سم من 
ل پنسم فى العم فيا لم بوضحه الببان» ولذلاك قال بعض من يعنى بالسکتب | 
ما قرأت كتاياً كرا قط أو متوسطاً إلا أفدت ميه فائدة وما أحصى 
ما قرأت من صغار السکتب فل أفد منپا شیاً . ولا آشك أن ذاة هذا 
السکتاب امختصر الذى قدمت ذكره ل تتكن إلا عن بر من أفادنيه, لا عن 
مو لفه ولا ما ألف فيه ومن أحسن النطويل والا كثار أحسن لا عالة 
الحذف والاختصار » ولو شنت أن أجعل هذا الكتاب فى كيفية السکتاب 
الذى وصفته أو فى مقدار اصفه أو فى أقل من ذلك لفحات سى لو أردت 
أن أقتمر عل لفظة واحدة كافية منه لاقتصرت > فأمرت بتقوی الله فضا 
جاع كل خي الدنیا والآخرة» وكذلك لو شرت أن أجعله فى الطو ل كأطول 
کتاب جع لفعلت ولكتى توسطت نه بين الامرن » وجعات له حالا بين 
الجالن ء کا قال بعضهم لشاعر مدحه بشعر فيه مائة يدت شییه بتسعین تا 
ومدحه بع ئر أبيات « ما ألقيت معنى اطفاً ولا قولا بديعاً إلا شغلت به 
تشاب شعرك عن مدحنا > فدحه بعد ذلك بشعر شيه بقسم بيت منه 
ومدحه ياقيه فتال « لا ذا ولا ذاك ولكن مرآ بين آمرین» فلبذه المعنى | 
تصدت وعن الا کثار ومطلب الاختصار رغيت: والله استهدی وایاه استعین 
وعليه أتوكل وهو حسى ونم الوكيل . 


() سورة الشحل 54/1١‏ 
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(١) 
¥ . ر و3 رك‎ ۹۳ 8 
زكر ما یم لل شاع ادن می اعتذاد وبر “م المي‎ 


بااپ دارم صلوات ا حادم 


هذا باب مأ يازم جميع العیاد؛ ولو تقصيته شرج عن حد هذا الكتاب 
ولاحتاج إلى إفراد کتاب » ولکنی أذكر منه طرف ينيغ أن بذ کی » إذكان 
اعتتاد ولاءة ال مة والندن إمامتهم وطاعتهم أصل ما ' يب أن بن عليه هذا 
الکتاب وأسه» وأول ما ينبغى أن يبدا ذ ه فيه ويفتم به . . وإذا کان من 
غرف حقبم واعتقد [مامهورعى من واجیهم وامتثل من آمره مأ ری أنه 
فرض الله عز وجل عليه واجب وحق لازم ء کانت جلالپم ق صدره 
أعظر » وهيبتهم فى عيئه أ كير من هيبة ملوك الدنيا وجلالتبم فى صدور 
أنباعبم وأعياهم ء إذ كان الله عر وجل تبارکت و:تدست أنماؤه قد فرض 
طاعتهم على عباده فى کناب وقریا بطاعته وطاعة رسوله ( صلم ) » فقال 
وهو أصدق القائلين « أطيعوا اته وأطيعوا الرسول وأولى الم منک > ۱۱ 
فينيئى | لمن خصه الله ومنحه وأنم عليه الکون فى جملة من ذ فرناه 
من طبقات أتباع الآئمة صاوات الله علهم أن يعتقد إمامتهم » اعتقاد من بری 
ویعل أن رضام موصول برضاء ر به ۱ وسخطبم مقرون بسخطه » فتحری 
من ذلا ما برجو به رضاء الله الذى جعل اة ثوابه » و4 تنب ما وجب 
سخطه الذی جعل النار عقابه » ويندب نفسه فما يقربه منهم ویزلفه لدبم 
وجبدها فا وافقیم وطابق هوام وا كسهم رضام فيا آحبه وکرهه وسره 
وأسخطه ء وليرجع فيا أسخطه من ذلات إلى رياضة نفسه عليه وسياستها فيه ؛ 


حى يدول سط فی ذلا إل از ضا و کراهته إلى ابوب ويستغفر اله 


(1) سورة اللمياء ووه 


= اب 

لا عرض له فى ذلك ویعل أله ذنب عظم من الذثوب ؛ وأن التوبة لا کون 
إلا بالإقلاع عنه حتى يرضى مارضوه ویسخط ما سخطوه» وتخب مأ أحبوه 
وبكره ما كرهوه ؛ و يعتقد ذلك قرولا وفعلا وني وعملا ولو كان ذلاك 
فنه حتف نفسه واستهلاك أهله وماله وولده؛ ويسل له فی کل الآمور تسلم 
مطيع لا تسلی مجوور » بعلم أنه إن لى يفعل ذلك وخالفه أو شین منه لم يكن 
موم لقول الله جل من قائل «فلا وربك لا يؤمئون حى || يحكموك فيا 
شجر ییهم ثم لا جدوا فى آنفسبم حرجا ما قضيت ویسلیوا تلا > 
فیذ! فرض من الله جل ذکره عل المؤمنين لرسوله الذى قرن طاعته بطاعته 
وطاعة الآئمة بطاعته » وجعلیم الخلف للامة من بعده صل الله عليه 
وعل الأنمة من ذريته اللارار المصطفين الأخيار . فعلى هذا الوزن والثرنيب 
يأزم فى الفرض الموجب من التعزيز والتوقير والطاعة واانسلى بالنية والقول 
والعمل والقبول لكل إمام عل آهل عصره ما کان يحب منه لرسول اقه 
صل أنه عليه وعل آله على أهل زمانه ودهره ؛ وان كانت درجة النبوة 
أعل وأجل وفوق درجة الا مامة » وفضل الانشاء اعظم من فضل الاعة فان 
الطاءة واحدة موصولة قد قر نما الله تعالى بطاعته وهو أعلى وأجل من جميع 
خانه ولا يقاس بشیء من عیاده فلم يبل من مطيع طاعته إلا بطاعة من 
افترض عليه طاعته من أوليائه » وم دححل فى جلة ال مؤمنين به [لا من سل لمن 
آمر باانسلم إليه من أصفيائه . وفیا ذکرناه فى هذا الاب ما فيه كفاية لول 
التبى والا لباب اذا تديره من وفق لفرمه حق تدبره إن شاء الله 1 


(۱) سورء اللساء 15/6 


٩۱‏ ب] 


۱۱۷ 


یب + سب 


)۲ ( 
زكر دعوب مودة امه 


قال أله جل ذکره محمد نبيه صل اله عليه وعل آله قل لا أسألم 
عليه أجر أ إلا المودة فى القرى"» فسئل رسول الله صل الله عليه وءلل ‏ له : 
من م ؟ فقال : عل وفاطمة والحسن والحسين . وقال صل الله عليه وعل 
آله د من أحيبم ققد آحینی ؛ ومن أبغضيم فقد آبفضتی » وقال « لا ب 
علا إلا مؤمن ولا ينضه الا منافق . فكانوا بقولون ما کنا تمرف 
المؤمنين من المنافقين على.عهد رسول الله ( صلع ) الا بمحبة على ومودته 
وتفضيله » فنص رسول الله صل الله عليه وعل آله عل مودته من كان فى 
عصره ؛ وحض من #ضر ته على ذللك اذ سألوه عله + وافترض الله عر 
وجل له ذلا على كافة الناس » وذلك واجب للاعة من ذريته ف کل عصر 
وزمان على أهله » فقد سئل آبو جعفر محمد ن عل صلوأت الله عليه عن 
قول الله عر وجل : قل لا أسألك عليه أجرا الا المودة فى القرنى ء فقال : 
و الله هی فريضة من الله واجبة على جميع العباد محمد صل الله عليه وعل | له 
فینا آهل يبته موقال عليه السلام « من حینا حشره لله معنا يومالقياءة» ثم قال 
وهل الددن إلا اب . قال الله عز وجل « وحبب !ليم الان وزینه‌ف‌قار بک 
وقال:< إن كنتم تبون الله فاتبعوى بعکم الله ويغفر لک ذنویک » وقال على. 
عليه السلام لبعض شيعته د ألا أخبرم بالحسنة الی‌من‌جاء بها أمن منفزع يوم 
القيامة وبالسيئة الى منجاءبها | کب الله وجبه || فى النار . قالوا : پل يا أمير 
المؤمنين قال : اللسئة حبنا والسيتة بغضنا . فیلبنی لر عرف الوم 


۲۲/6۲ سورة الشورى‎ )١( 


بت اک مه 


من کانت مودته لشىء زاات وانقطمت مع زواله وانقطاعه ؛ فلدکن مودته 
لهم عند المدع کردته طر عند العطاه . وف الضراء بحسبها فى السراء » لان 
ما كان نه عر وجل خالصاً من الاعمال لا تغیره صزوف الدنيا ولا تقله 
من حال إلى حال » ونما تنل وتذير حوادث الدنا من الاعمال ما كان شا » 
قال جعفر بن مد صاوات الله عليه . ه من أحبنا فليخاص لا الح ةيا خاص 
الذهب الارن ۾ قال عل صلوات الله عليه « لو ضربت المؤمن عل أنه 
ما أبفضئى أبدآء ولو صييت الذهب والفضة على النافق ما أحبى أبدآ » فن 
أحب أولياء الله فليخاص هم الحبة » وليعطها حقها فان حق احبوب على محبه 
أن بتصحه ولا بعشه » و دى إليهالامانة ولا عغونه » ویتصره ولا خذله 1 
ويطيعه ولا پعصیه ء وصب له ما عب لنفسه » ويكره له ما یکره لحاء ولا 
تخالف ظاهره باطنه » ولا سره علانيثه » ولا غيأيه مشبده » هذه حقيقة خب 
المتحابين فى الدنيا » فسکیف عن أحب من أحبه الله » وعل أن اله يطلع 
و بعل مايسره ويبديه ويظهره وتخفیه » فقیق عليه | أن جل من نفسه 
عل نفه فى حبته رقياً عليه فى علانيته وظاهره > وخاوانه وسرائره . 
فاخلصوا ما المؤمئون لأولياتم الحبة لتستتجزوا ءبا من فطل الله فضل 
ما عند » ف ما ذ کرت فى هذا الباب بلاغ لمن وفق للصواب . 


)¥( 
زار ادا امام ی مر ماو ات ال ادزم و لهمي م 


واأكزير کوخ مارم و سم 


قل أنقه عر وجل : « إن الله یم أن تودوا الآمانات إلى أهلها 59١‏ : . 


وقال « فان أمن بعضك بعضاً فليو د الذى أوتمن أماتته" وقال :د با أمبا امذين 


(۱) سورة النساء 8/4 ه. (۲) سورة البترة ۲۸۲/۲ 


]١8[ 


سد ام مت 


طاعة القه؛ ومن أدى أماتتهم فقد أدى أمالة الله ۽ وإ نكانت الخيانة ميا عا 
على العموم ء يانة أولياء الله اعظ جرم » وأغلظ ا ۽ وم دی ۱ الامانة 
لیم أجرل ثوابا وأجراء لآن الله جل ثناژه لم يضاعف العقوية لعاصى شيا 
کا ضاعف له الثواب ف الطاعة عليه » قال وهو أصدق الفائلين : ه بأ نساء 
الثی من أت منکن بفاحشة مبيئة يضاعف فا العذاب ضعفين وكان ذإك 
عل الله يسيراً ومن بقشت منکن لله ورسوله وتعمل‌صاللاً نزب أجرهامرتين 
واعتدنا ما رزقا كرما ۱۱ » . فآما خیانة الم من المكبائر فلان قتل النفس 
المؤمئة من الكبائر » وقتل النى اعظم من ذلا وا کر» والخيانة على ال نبا 
والاعة أغلظ وزرا کنلاك صنيع اير عندم أكثر أجراً . وقد نبى 
دسول الله (صلع ) عن ضرب الام فى غير حق » وأن تحمل فوق طافتما 
وقال :« رایت صاحبة الب فى اند > وه أمرأة مرت يكلب يلل عل 
رف جد ماتستق له به ء فربطت خفپا تخار ها واستقت له : فسقته فغغر الله ها 
بذلات وقال :د رايت صاحة الهرة ف النار» وهی امرأة ريطت هرة شا ور كتا 
لاتطعميا ولا تدعها تا کل من [ حشائش 0 ] الأرض حی مانت فعطها 
لله بذاك . وقال « فى كل كيد حرى رطبة أجر » والاجررفی صنيع المعروف 
إلى الإنسان أفضل » وهو ف امن أجل . وکذاك صلیع السوء ف الوذرء 
وعل هذا الوزن ما قدمتاه من مقدار ذلك فى أو ليام الله . فاحفظو | آمااللاس 
أمانتكم :ما قل مها وما كثر وما صفر وما کر فإن امم الخبانة رشم على القليل 
والكثير مهاء والخيانة فى القليل لثم ونذالة ؛ وهی فى الكثير اعظ 3 
وتباعة . واعلموا أن الخيانة لائکون ف المال خاصة فقط » بل هی فى كل 
أمى من الآمور عامة » وق القول والعمل والية . وهذا لباب يلزم أهل كل 
طبقة من طبقات أتباع الأئمة ( صلع ) وغيرم للامة ولن سوام لان أداء 
الآمانة والتصيحة لازم لكل مسل . قال رسول الله . « الدين النصيحة لله 


(۱) الراب سوسم سو اس (9) هكذا ق الأصل ولملبا حشاش 








۱ ۱ 


۱۱۰[ 


[ ۰ب 


س و بت 


و لاواباه وللمؤمئين » ولیس فى ترك النصيحة لله ولاولباله رخصة ولا عذر . 
لتارك خاك على حال من الاسوال . قال الله عر وجل . « ليس عل الضعفاء 
ولا على الأرضى ولا عل الذن لا جدون ما ينفقرن حرج إذا نصحوا الله 
ورسوله ما عل اجسنین من سامل واله غفور رحم ولا عل الذن إذا ما 
أتوك لت ملم قلت لا آجد ما آحاک عليه تولوا وأعيهم تفیض من الدمع 
حر ألا دوا ما ينفقون » فل يجعل الله عر وجل لمم في ترك النصيحة 
رخصة : کا جعل ل فیا لا يستطيعونه مما ذکره ؛ کا لر يحل أيضاً فى اعتقاد 
احبة بالقلب رخصة قال الحسين بن على ( صلع ) « من أحبنا بقابه وجاهد 
معنا | بلسانه ويده فو معنا فى الرفيق الاعل ؛ ومن انا بلقيه وذب 
عبا پلسانه وضعف أن >اهد معنا بيده فيو معنا في الجنة دون ذلك منرلةء 
ومن احا رتلبه وضعف أن #اهد معنأ باسائه ويده فبو معتا فى الجنة دون 
ذلك » ولیس دون ذلك شىء » فالاصبحة والمانة لأولياء اله آقل واجهی 
فن خانیم وغشهم فقد انسلخ من ولاهم » فاحذروا عاد الله الخش و اشانة 
م » فوالله لولم برغب الراغب فى الآمانة والنصيحة لم إلا فى دوام عاجل 
نعمة الدنيا وشرف ذكرها وأمن عقوبتها؛ لكان جدرآ ذاك ؛ فکیف 
بثواب من الله لا عرض له منه بر جوه » وعذاب لاعاصم له منه خافه » ولد 
دأيت كتير من آوباش الناس وعو امهم ومن هو آقرب شما بالهائم منبع 
ناس كالصناع والمضار بين واححالين يدون ما منوا عليه » مع فقر مدقع 
وحاجة شديدة » لا أدين ولا لمعرفة ولا لاعتقاد ولكن خوفا من أن مخونو| 
أو يتكروا ما صار لیم فیتاذرم اناس ولا يستعملونهم » فسکیف من فيه 
حشاشة من دن أو أدب » وله فى حظ نفسه حسن زظر ء لا .عذر إن خان 
سقوط المنزلة » وانقطاع مادة ا-خير عنه » إن ل يكن من رجح | إل واب 


رجوه أو عذاب شنافه . 


() ألثرية ۲۰۹۱/۹ 


مت ۵ س 


(5) 
كر فوقير الغ د تعرز هم ومد وم ری 
صلرات الق ارم 


تعظيم امد صلو ات الله عام واجلاهم 5 آوجه الله عر وجل عل 
العباد شم ؛ إذقرن طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله صل الله عليه » وحرس1٩‏ 
عباده علہم و آمرم برد ما اختلفوا فيه إليم » فا كان يحب لرسول أله صلم 
من التعظم والتعزين والتوقير على هل عصره » ب لكل إمام على أهل دهره 
إذكنت طاعتهم مقرونة بطاعته وان علب منزلة ألنى ( صلع ) وارثفعت 
در جنه لارتفاع در الرسالة عل درحة الامامة فان تعظيمهم من تعظم 
الله جل وعز الذى آقامهم له » کا کانت طاعتهم موصو لة بطاعته » و لانه 
جعلهم القائمين بأمره والدعأة إليه وأهل الدلالة عليه » فيتبى لكافة 
الناس تعظیمیم واجلافم ف أعيهم وصدورم والتذال والتواضع فم 5 
ورفعیم فى اانلوب والابصار عن آقدار ملوك الدنا وجبارتها وإحلال 
ماهم فى النفوس فوق عل سلاطين الدنیا فبا ء وإعتقاد ذلك التعظيم 
والاجلال والهيية والا کار لله الواحد القبار | انهم منه وجلالتهم أده ؛ [ ۱۱ 1] 
وإذا نظر أهل الدنيا إلى ما وكم بعين تعظي ما عندم من حطامپا : وهيبة 
تخافهم من سعلوامم فپاء فلینظی أتباع الآمة وأولياؤم إلهم بعيون من ری 
عظمة الإمامة فيم » ويعرف سیاء الحكية فى وجوهبم ؛ و بنظ إلى هة 
سلطان الدن لدم » وينزلومم فى قلوبهم مکانېم من الله ؛ ويشعروا مخافهم منه 
فى ترك ما أوجب من تعظيمبم , ويخافوأ تضبيع ذلك على أنفسهم » ولیکن 
نظرم آم نظر فكرة فى ذلك واعتبارء ورغية فيه واستبصار ؛ لا نظر 
(۱) مگذا فى الا صل ولمل السو اپ حرض . ۱ 


[ ۱ ب ] 


TE 
غفلة ومو ونسيان وسو » فلشل ذلك جاء فى الحديث المرفوع « [ن‌النظر إلى‎ 
الإمام عيادة » والاظر إلى المسحف عبادة» ليس ذلك على نظر السو والغفلة‎ 
ولکنه فى نظ رالتدروالتقكرء 5 أن الناظرفى المصحف بلا تدر طا فيه لا فائدةله‎ 
فى النظر[ليه » قال التهتعالى :« أفلا يتدرون القرآن أم على قارب أقفالها"",.‎ 
3 وکا جاء فى الحدبت الأثور د إن قراءة آبة فى تدر خير من قيام‎ 
م‎ « ٠ عق بقراءة القرآن هن غير تدر .وكا فى الحديث فى صفة 2 الخوارج‎ 
يقرؤون القرآن ذلا جاوز تراقهم 4 يعنى أنهم مپذونه با لستتیم ولا يتدرو له‎ 
قاو م » وهو لا بصل لہا 5 #اوز تراقهم بوعل ذلك ينبغى لمن ممع‎ 
» كلام الآنمة أن بصفی إليه ء ولعت امس يسشوفية ثم بتدبره حق تدبره‎ 
إذكان كلامبى مأخودً من کلام الى صل الله عليه وآ له » وذلك لان طاعتهم‎ 


٠‏ بعلاعة الله عر وجل وطاعة رسوله صلل الله عليه وعلى [ له موصولة » فا کان 


من كلامهم من آم تلقاه من پس معد أو يتبى إليه القبول » وما كان 4 من 

پی نناهى عنه ذوو اللپی والعقول » وما كان مله من أخبار مز وانتقد على . 
التحصيل » فإن تت كل لفظة من آلفاظهم حکة » وق کل كلبة من کلامبم 
فائدة » مبدى الله لعل ذلك من أحب »و عنعه من ام وین ان خض 


۱ ذلك عليه أو لميتأد حسه زليه ؛ أو لم يعرف معناه فى صفد أ عليه أو أمكره 


أو شيا مئه أو ری أنه لا فائدة فيه ولا معنى له أن یعرف أن التقصیر من 
قله > والعچز من ذات تفسه » وسال عمأ جهله من هر ف العلل ذلك فوقه 
فان لم جد ذلك نز له عل أحسن المنازل: واعتقد فيهأفضل الإعتقاد » وسلك 
فيه خبرالسیل » وس لهم فيه ووجبه إلى خير الوجوه عنده . 


(۱) سورد مد ۲:۱۷ 


لاغ — 


(۵) 
گر الاسر بالوفاء رو د ال كم و غاا ۳۳ - ما ام ما 


قال الله جل ذکره ويا ها النب آمنوا آوفرا | المقود» ۲ وقال 
تعالى « وآوفوا العهد إن العهد كان مسئولا ۲۲ » وقال تعالى : إن الذن 
يبايعونك اما يبايعون الله يد الله فرق أيديهم فن نکت فاها یکت على 
نفسه ومن أوف با عأهد عليه الله یو ثيه آجیآعظم|(۳ ۲ ء فعهد الامة صاوات 
الله علہم هو عهد النبيين وهو عهد ألله: 5 كانت طاعتهم موصولة لا یشعی 
قطعباء فسكذلك عهودم [ما مى عل‌الطاعة ولا ینعی إلا الوفاء بها » ولا يلبغى 
تقض شىء منها » ولوأطاع الله فما بری مطيع » وعصی رسوله أو کذیه ‏ يقبل 
الله طاعته وعذيه عل تكذيب رسوله ومعصيته ؛ یشمد .ذلك قوله جل ناه 
واصفا لأكرم رسله عن اثلحدین الستوجبین لعذابه « ول سألتهم من 
خلقبم لیتوان الله » القائلين ما استوجبوا به غضب الله مع إقرأرثم برو ييته 
حدم نبوة رسوله » و کذلات ازم من آقر بالله ورسوله؛ ول يعترف بأمامة 
أولياء الله وأوصياء ۾ رسوله ولو عبد الله على ذلك آبام حياته وطول مده > 
لكان من قال الله جل ذكره د وقدمنا إلى ماعماوأ من عمل [ ص ۱۲ ب | 
مانا هباء متثوراء "© وكذلك هو إن » طاع ان اله وزسوله رعید ‏ 








عم [مامه نه أو كذب به فبو آثم فى معد به فبو ألم فى معصيته غير مقبولة منه طاعة الله 


وطاعة رسوله ولا عله مع جحده إمأمه ومعصیته » [ذکان الله : عر وجل 


د سفت لف یی س 


“مع لك الطاعات ء و افترضیا ووصلبا فلم يقطعبا وجعا فلم یفرق بيبأ ؛ 
فن وف لله ,هده وارسوله وأوليائه فبو عن قال الله تعالى « فسيؤتيه أجوا 


() سورة الأئدة ذإ (۲) الاسراء ۲/۱۷ (#) النعحم ٠١/4‏ 
(4) فالأصل بياش مقدار صفحة ب كايا (ه) سورة الفرقان ۲۳/۲۰ 


]١ ۱۲[ 


]١ ۱۳[ 


| ۳ ب | 


۱۱۶ [ 


— {A — 


عظيا » فالاجر العظی الجنة ۽ ومن نقض عهد الله من بعد میثاقه وقطح ما 
آم الله به أن بو صل فهو من الخاسرين الذين وصفیم الله عر وجل فى کتابه 
د وم الذين سروا الدئيا والآخرة : خسروا رضاء الآئمة عنهم فى الدنيا, 
ورضاء الله عتهم فى الاخرة ء وصاروا إلى عذابه » لقطعپم هذه الطاعة الق 
آس الله عر وجل ببا أن توصل ؛ فبالوفاء بعهد الله وعهد آنیبائه وأوليائه 
وطاعتهم استحق المؤمنون اسم الا مان » واستوجبوا و اب ريم الذى وعدم 
إياه فى کتابه ۽ وبتكت عهدم ونقضه واطراحه استحق الناكثرن عذاب 
الله وخسروا رحته : فالوفاه الوفاء أمبا | المؤمئون بود » والحفظ 
الحفظ لامانتی فانک قد عاهدتم الله ربك » فأعطيتموه صفقة إماتكم على 
الوفاء ما عاهدتموه» وآلزمتم أنفسك من الشرائط وال بان والموائيق على لاه 
ما قد عرفدموه» والرغية الرغة فى ثواب رب العالمين > 3" المثر أن 
تكونوا من الاسر » وفکروا فا عاهدتم الله عليه وفما آلزمتم أنفسم 
إناه وأعطيتم صفمة 4 انم فبی وارعوه حق الرعاية » وأدوا إلى أنه ول 
آولائه فيه الأمانة؛ فانه عز وجل ول « قد أفلم المؤمنون » إلى قول 
د والذن مم لاماناتیم وعهدم راعرن والنن ثم على صلوانیم #افظون: 
أولئك م الوارثون الذينعرثون الفردوس م فيا خالدون"ء. فبالوفاء بالعهد 
و فطل اللامانات ول ال ومنون متازل الهحئاتء وبنتقنها واحانة سول ۳ 
آهل الشموة أسوأ احلات ؛ ولو ۶ يكن ما تستخرجون 27 له فى 
خلافی ما عاهدتم الله عليه إلا المحسف فيا ألرمتموه "* آنفسک من 
الا مان احرجة المشددة والعیود المغلظة الم و کدة » وقد ترون من الناس 
كثيرا من لا كثير ورع له ولا عظی أمانة فيه حفظون امام )ا | امس الله 
عر وجل تحفظ الامان فى كتايه ۽ فان حك أحدم فى الشیء منها کفر 


(۱) للومتون ۸۲۳و و١1‏ و1 ` ` (۲) فى الاسل : مل 


۰ (۳) هكدا فى.الاصل وترجح آنبا : تتحرجون . . (4) فى الاصل : آارلقوہ 


ست 4 عم 
ما يحب ء ويام التكفارة فيه عنبا » وأمضی مالا كفارة فيه على ما قد كان 
حاف به عليه فقد طوقم أعناقم ما لا آطیقون إن حنم فيه , وما لا كفارة 
له إلا الوفاء با حلفت به عليه مع تخليظ ذلك وتا كيده وتعظرمه وتشديده : 
فانتو! الله [إذ تاموه | 7" بإيمازم حائثين ولعبوده ومواثيقه نأقضين : 
ولدوده متعدن »و لاامره عا افين ء و لس مر‌نسکیین » ققد حرم علي بلقم 
اعود وحن فى الاعان ما کان الله عر وجل أحله اک من النكاح وا ماسب 
والمطاعم واللابس والمشارب » ولزمتی صدقات أمرااكم » وعتق رقیقع 
وما آوجت‌موه من الاتور عل اس » فإن لم تغوا بذلك ارتكبتم الحرام : 
ولنخمستم وارتطمتم فى الخطايا والائام ۽ أعاذنا الله وإيا مم من ذلك آجمعین» 


وأدخلنا ف جملة عاده الو ملين 3 الذن بوفون بعهده ولا يدمضون والذين مم. 


لاماناهم وعهدم راعون . 
واعلبوا رح اله أن رعاة الحدود والوفاء بأمانة المواثيق والعود 
لا يكون إلا بعدعل ما أخذت عليه | وعدت فيه » وحفظه والقيام بواجب 
فرضه ء فاعرفوا ما ماهدتم الله عليه وما ألؤمتم نفک إياء له ولاولائه ؛ 
وما قبل لم فی ذلك وما أخذ عليم فيه > ولا يكن م , ۰ و هد صفداً 
فلسیذموه > أو تكونوا قد عرفتموه فپاو تم وضيعتموه ؛ ن يکن يع 
ذلك بعد أن أخذ عليه وعل ما ضيع منه فلیتلاف نفسه فيه بالتوية ممأ ضيح 
والرجوع إلى حفظ ما استودع» فن نسی ذلك أو شيا مله » ليست نف آمره 
وايسأل تجديد الاخذ عليه ء لیرجم بالاعتراف والتوية إلى الله » وإلى وليه 
شاه ۽ ولا ادى عل السور والتغغل فيلق الله ناما لاماته » مضيعاً لعمده قد 
نبذه وراء ظبره » فيكون عند الله أخرى. وأشق من لم جد له عبدآ » إذ كان 
المضيع للامانة أسوأ حالا من لا أمانة فى يديه » والحجة على من عل آ كد 
منها عل من لا عل لديه » و إن كان إلغرض على من جهل السؤال وعلىهن ضل 


17( شكذا ی الا سل و لمل العبواب أن لاثلتوه 


[ 8 ب ]| 


زه ۱ 


۱ ب] 


سس وق سب 

طلب الحداية عند الضلالة» وقد جعل الله عز وجل المنافقين ف‌الدركالاسفل 
م نالنار فهم فبا أشد عذابا وأسوا حالا من السکفار لانهم علوا ثم أشكروا 
والكفار أصروا عل السئفر لا كفروا » فكل فى عذاب الله | وى ثاقه ۽ 
والمنافق أشد عذاباً لنفاقه » وکذلك من نقض العبد أو نسه هو أسوأ سالا 
۱ )۹ 

كر ما یایفی لد تباع الو م صارات الت دم می ماد هم 

pe‏ ووا د لاسما م 

قال'الله عر وجل « ولو نم از لیر آنفسپم جاءوك فاستنفروا اه 
واستغفر لحم الرسول لوجدوا الله توا ,أ رحما » وقال فى الماففين « وإذا قبل 

تعالوا یستغش ل رسول الله لووأ*رءوسهم ودأيتهم یصدون وم 


مستکرون خا فأخير جل ثناؤه أن منفرته لمن ظ نفسه.لا تکون إلا من 
قبل أولياته إذه أبواب رحمته خلته ه وأسباب منفرته لعباده ‏ ومن استشفع 








بهم شفع ومن أسترحم FA‏ ومن توسل بهم وصل » والذی جعل الله 
جر وجل من ذلك لرسوله صل لله عليه وعلى آله فبو لمن وصل طاعته 
بطاعته من الم من أهل : بيده ع ولو .يکن ذلك لانطعت رحمة الله مر قز 
وجل عن عیاده وارتفعت متفرته لخلقه » وسدت آبواب التوية دوئبم ؛ 
وعدموا عفوه عنهم » كلا إن أله جل تاه ۸ تخل أرضه من حجة عل 
: رافة مله 
لعباده لتلا یکون عليه حجة لح من خلقه أن يقولوا ما جاءنا من يشير 
ولا نذو 1 جد لا جهلنام من علم به ولا خبير.ولا مفز ع تلجأ له 

















|٦٣ المتافتون‎ )۱( 


فى استغفار ذنوبناء کا ذكر الله عزوجل فى کتابه لا بض الرسول قفد آخبر۸ 
عر وجل ف التتزيل أنه وصل طاعته وطاعة رسوله بطاعة أولى الام من 
بعده وف آمره(۱) ]یام بطاعتهم وتسميته إياثم دليل عل تعبدهم بطاعتهم ورد 
ال مور كلبا إلهم والنسلم فها لمم > فيذينى لاتباع الآثمة أن یعلبوا أن الله 
عروجل جعلبع أبواباً رحته وأسبابأ لغفرته فن‌خالف شيا ما عاهدم 
عليه أو ضیم آمرً تقدموا إليه أو اقترف شيا آشفق منه فعليه أن 
باتهم ورفع ذلك من أمره إلهم تائ متصلا ما صار إليه » مستغفراً 
من ذو به شه ء٤‏ مستشغعاً إل الله امام دهره من ذنه کا آمر الله عر وجل 
فی کتابه وها إليه عباده » ولا يصر عل ذنوبه وخطاباه ونسیانه » ونیادی 
عل اقترافه وموبقاته غير ثائب منها ولا مقلع عنبا فان الله هز وجل 
قال فى كتابه « حب التوابين وبحب المتطبرين » ويكره أن یوق من 
غير جهات أبوابه ا أو يتسبب إليه إلا من أسباية . قال الصادق جحفر 
أبن مد صلوات الله عليه : وحن واب الله وأسبابه لعأده » ومن:قرب 
.. متا قرب .» ومن استشفع با شفع ۰ ورن استرحم بن رح ۲ ومن 
أعرض عنا ضل » وقد جاء عن بعض آهل بيت رسول الله صلوات الله عليه 
وعيلآ له قول رفعه إلى عل عليه السلام أنه قال: ینینی لكل من عرف إمامه 
أن مخبره بمافيه ويطلعه على ما ديه » وعلى ماتحسنه ويقوم به لیستعتله فيا 
ری استعاله له ما بری أنه ينض به ويستطيع به » . وهذا عندی وجه سن 
نی لاتباع الآثمة أن يفعلوه » بعد أن يصدقوأ فى قوطم ولا .يكتموا 
شيئاً یعون من أنفسبم » ولا يكن مرادم بذلك استشرافا بها العمل.؛ 
ولا طلا ار باسة ۽ بل يكون قصدم بذلك وجه لله الكرم وابتغاء ثوابه 
العظم فى أداء الأمانة إلى أثمتهم والوفاء بعهدم » وانپاء ما يرون أنه من 
النصيحة لم ک آخذ. لم فى ذلك علهم » فإن من عل من نفسه ما يرى أن 


(۱) فى الاصل أمرهم 


۱۲ ۱۰۱ 


[11 ب] 


الام 


إمامه إذا رأى استعاله فيه عاد ذلك بالصلاح فى أموره فكتم ذلك وطواه 
عنه فهى خيانة حالما ونصيحة لله ولرسوله واوليه أخفاها » وإذا نى 
ذلك ۱ عل العدل والصدق وسكك فيه سييل التصبحة والق فالخيار بعد 
ذلك فيه إلى إمامه وعليه السمع والطاعة لما يأم به » والتصرف فما صرفه 
فيه والمصير إلى ما أصاره إليه عل ذلك أو جهله ؛ أو كان عند نفسه 
مستعلع! ره أو ضعما علهء فان الله عر آسعه يد من أقاموه » و يوفق من 
تصبره إذا تولى ما واوه بنصيحة ونية وإخلاص یر وصفاء طوية » فواله 
احلف صادقا اند مرت غير مره رامن ما أحسة (۱) ولا أرى أل أستطيم 
شيا منه ولا أقوم به » فا هو إلا أن آخذت فيه فقوبت» فأعنت عليه وجشت 
ه على ما أريد مله » قعليت أن الله جل ذ ه بلغ أولياءه ما آماوه» ويتم لمم 
ما آرادوه » فإبما الناس لم بمازلة الأدوات الى تعمل بذواتها فإذا استعملت 
عملت دقائق الاععال وجلاملهأ ۽ ولقد عهدت پعضالرّهنین وقد يديه بعض 
الاعة إلى عمل فسارع اليه » وهو عندي وعند من بعرفه لا #سته ولا جوم 
بثىء منه » وكنت خاصا به » فذكر لی أمره بعض من تم بماأضيف إليهء 
وخشى التضييم والتتصير عليه ء وحرکی قلی ذکر ما اف من ذلك عليه له 
| أن يستعق من ذلك » فلقيته فيه فقال : والله إن لعلى ما ذكرت. ما أحسن 
ما ندبت إليه قبل هذا » ولكنى أخل إذ دبي إليه ولى الله أنى أقوم إليه 
وأحسنه » والله لو دفع إلى ذهرأ أو فضة وقال خذ هذا فصغ منه كذا وكذا 
لخدت ما دفعه إلى وتتاولت العمل عل عل می ومین وتية أن الله تعال 
يبديتى إلى ما أراده الامام ويوفقى إلى أن أعمل له من ذلك العمل ما أراده 
وی فيه حبوبه» وأبلغ منه أمله ؛ وریت قينا عظمأ ونية صادقة » وعلسی 
أن تخلنه عا ندب إليه يقرب من تخلفه من عمل الصياغة الى ضرب الیل به 


ول أد لراجعته وجها ؛ فانصرفت عله وغدوت من غد إليه فأصبته قد اعثل 


(۱) هكذا فى الاصل , وثمل الصواب پامر ما لا آحسته 


بعاة ظاهر 2 ثقياةأقامت عليه إلى آن بعث إلى الکان الذى ندب إليه غيره » 
ثم آفاق فعلت‌آن له صرف ما کشت خشيته عليه ميل اعتقاده وحسن نيته > 
فأقل ما يسمع فى ذلاك من ندب الامام أو من قام بامره وليا من آولیاثه إلى 
آس من‌آموره ؛ أن بطلعه عل مافبه : ونضره پاسان الصدق باعنده و لدیه من 
كفابة فى ذلك أو جر | أو تقصير عنه » فا ره بعد ذلك سل إليه فيه وسارع 
إلى ما يأمى به ء فإنا لا تقول ما قاله الغلاة الضالون المبطلون الصادون عن 
أولياء الله الدافمون إمامتهم الزاعمون نم یعلمون غيب لله وما تخفى صدور 
عباده تعالى الله الذى تفرد بعل ذلك دون خلقه 5 ول يطلع على ماشاء مئه 
إلا من ارتضی من رسله ۽ قال جل اوه : «٠‏ قل لايع من فى السموات 
والارض الغيب إلا اله » وقال تبيه صل الله عليه وعلى آله ١:‏ قل لا أملك 
لنفسى نفعاً ولا ضرا إلا ما شام الله ولو كنت أعل الغيب لاسشکارت من 
الجر وما مسن السوء» وانما أراد هء لاء الفسقة ما نره إلى الا صلوات 
الله عليبى من ذلك دفع إمامتيم لالم لما زعموا أن الاعة یعلمون اليب 
والناس برونهم لا يعابون ذلك با يشاهدون منهم من سو الهم واستخبارم 
عا غاب عنهم وأنبم لایدلمون من أمور الناس إلا ما ظهرمنها لمم لم يكو نوا 
آئمة عند ولك الفسقة » ولا عند من قبل منهم إذ لم تكن تلك الصفة ألى 
وصفوثم با منبم . وأ كثر ما ثقول فى الآئمة صلوأت الله عليم فى مثل 
هذا انبم يعلمون | ماغاب عن الق سوام من العلوم » وینظرون بنود 
الله جل ذكره ؛ وأنه عدم بتوفيقه ويهديهم بهدايته ۽ ويطلعهم على اسألوه 
أن يطلعهم عايه بلطيف تدببره وسحكنته واه علهم ونممته » کا جاء عن 
رسول الله صل الله عليه وعل آله د إن المؤمن بنظر بنور أله » وهو الإمام 
صلوات الله عليه فان قال قائل إن ذلك لکل ممن ء فنظر الإمام بعد رسول 
الله ( صلم ) أفضل لانه فوق جميع المؤمدن » وقد جاء عن جعفر بن مد 
صلرات الله عليه أنه سثل عن قول الله عز وجل « إن في ذلك لا یات 


۱ ۱۸[ 


[۱۸ ب | 


]١ ۱ 


ست لا دس . 


فيك .: وأشباه هذا مما قد جری مجراه ؛ يطول به السكتاب إن ذ كرناه , 


)۷( 
كر ما یی س اسه اب مي مام دعو ة الل ماص على ماقيل و 
دعر قوه ددں أن الوا اد ينسكاخوا ما يوز لم قي 


هذأ باب لو تقصیناه وذ كرنا ما ينبغى أن يدل فيه لطال القول به 
وخرج: عن حد هذا السکتاب وفيا نذكر منه إن شاء الله كفاية لاو 
الا لباب . ينبغى ان أخذ عليه | میثاق الم صلوات الله علييم أن يق به 
وترعاهکا قذمنا ذكر ذلك » ولا خالف شیتا ما آم به فيه ولا يتعداه » 
ولا يغلو ولا يقصر » ولا يتعدى شيئاً ما آمر به » ولا يتأول فا سیه 
ویسمعه من أولياء الله برأنه ولا يقول فيه هواه » ولا حدث نفسه بذاك 
ولا ميل إليه مخواطره» ولیکن کا قال مولانا جعفر صلوات أله علیه‌لبمض 
أولياله «كونوا لنا دعاة صامتین » فقيل له : کف ندعوا جعانا الله فداك 
ونحن صموت ؟ فقال « بأعمالكم » وذ کر کلاما طویلا #ض فيه عل آعمال البر 
ثم قال : « فاذا رآ 6 الئاس على مثل هذه الأحوال علبو| إما دعونا م إلى 
خير » فسارغوا لیا فكنتم دعاتہم » قبكذ| يتبغى من يقلد أمى أولياء الله أن 
يلرم ألخير ويعمل به »وتاب الشر وصذره » ويعمل بطاعة الله و بفروضه 
وجتلب معاصيه وما أسخطه » ويدع المراء والجدال فى الدن حى يطلق له 
ف ذلك ويؤذن له ذلك من البه الاطلای من بعد أن براه أهلا له ورتضیه 
فرب مجادل لايقوم بما يتقلده يكون فتتة لمن هوأ إن الحجة منه إذا | جادله 
فقطعه » ولذلاك آس أولياء الته بالصمتء وتعبد الله به أولياءم » ول يأذنوا 
في الكلام إلا من ارتشوه » وأطلقرا ذلك له » وقال بعضهم أن قد أذن 


بت وق س 
له فه « مت ناظرك من تر أنه اين الحجة ملك فاستثر بالباطن ع بھی عليه 
لسلام أن بقطم كلامه ؛ وبومیء إلى أن فى ذللك باطنا لا یبا له د ه؛ ولا 


ادى فى الكلام إلى أن بظهر عليه مخاصمه ؛ فيكون ذلك فتلة له وداعيا 


إلى الاصرار على ما هو عليه ؛ ولمكن بيقيه على شية من أمره إن كان قد 
وجل ف مناظرته ؛ ون عل أنه أن منه قبل المناظرة ل يناظره واستثر 
كذلك بالباطن منه ما أمكنه » لان احتجاج المبطاين رما شيهوا به وخياوا 
للسامعين أنه الحق »كا خيل السحرة لومی يجيام وعصییم ما خيلوه حى 
أوجس ف نفسه مئه خيفة موسی » ون كان الق بعد ذلك يدمغ الباطل 
و ری عليه » ولذلك آس بالصمت والكتيان » وقال عفر بن تمد ( صلعر ) 
(بعض شبعته وقد عرضوا آنفسهم للقيام معه فقال : « سألناك ما هو أيسر 
من هذا فل تفعلوا» || قالوا: وما هو يا ابن رسول الله (صلعم)؟ قال: 
وقلنا لج اسكتوا فإنم إن سكت رضینافم تفعاوا , ولحثبيت أ أوذاء الله 
سجلو د وش اتل وأداب وحرجات راق فا الداخل فى ذلك ء فاذا ۵ يقف 
على ذلك أولا فأولا ور تقیه درجة درجة ووصل إليه منه ألئىء قبل وصول 
ما جب أن یصل إليه قبله هلاک » يا أن الطفل لو حمل عليه الطعام فى ين 
ولادته هلك » وغذا نظا وأمثال يطول با السكتاب » ولذلك كان عل 


أولاء الله غير مطلق إلا ن أطلقوه له اند وکان مطلقا لآهلك بعض 


اناس به بعضا کا .بلك الطفل لو حمل عليه الطعام فى سين ولادته ؛ 
والجنين لو استخرج قبل أن يلتبى إلى حد القام : فلبذا ولامتحان العباد 
أسر آولاء الله ذلك وأخفوه » ولو ثشروه وأظهروه عل حفيقة 
اواجب فيه ما تخلف أحد عنه » ولسكن الله عز وجل تعبداعباده بالإمان 
الغيب فقال جل من قائل :۸۱۰ ذلاك الكتاب لا ريب فيه هدى اتن ادن 


هلون بالعب ء 07 إل قوله « آو لك م الفلحون » . ولوشاء عز وجل ۱ ۱ 


(۱) البقرة ۲ , 


[ ۱4 ب | 


۱ 


۲۰ ب ] 


ست إن سب 


یل العباد عل الطاعة » أو لاس منادب بنادی من ”ما ئه مراده "ول بعك 
من رنسله إلى عباده من بعت ؛ ولو فمل ذلك لبطل التفضيل وزاات ال 
فم يكن ثوآب ولا عقاب و لكان الئاس كيم أمة واحدة » ولاستووا 
ف العم والعلم والفل واه أعل ما أرادد وأولياؤه الذين أطلعبم على 
ماشاء من ضبه ‏ لا له إلا هو وحدء لا شر يك له . 


(A) 
ز کر الصير على ذوائب الل : صاوات القر عام‎ 
وا كر كا اد لوه سی عزیل السو‎ 


الصير والشکر خلتان من خلال العيادةٌ ۽ فن صبر عل طاعة الله وحلاعة 
واه ۳ افتزضپا د م على عباده وعول فى« السراء والضر ام عام واحتمل 
الانی لله وم کان من الصارين: الذن. وصف الله ه عز وجل ثوأمبم فى کتابه 
فا « > وق المارن آجرم یضر حسات ۱ وقد.ذ کی ألله الى راب 
العیارن ف غير مو نمع من كتابه وآتی عليه | شك فوضف ما آعد رمن 
تو أيه > والصیر عن المماصئ والهسر عل الطاعة تال الصارون ثواب دمم 
وأفضوا إل کرامته وحلرا | قرار جنته فاصيروا ما المؤمنون ولا 
أقضر | إلى كرامة إلى أ شنک عن الماصى”؟ ) واصيروها على الطاعات وأدبو | 
نع الصبز: عل وائب أتمتكم ولا تسأموها. وسارعوا لها ولا ملو ها 
نها عرادة تعد الله با فیجری منک العاملين و لب الصارن . وبالصير 


على نوائب أواياء أله قاست حدر ده ف ارضه وظبر فبا سیر اه و آمره ودان 


من دان قرا بطاعته . فالصائرون لامرآولیام الله القاموث 0 إنوائهم المسارعون 


(۱) سورة الزمر ۱۰/۲۹ 


(۲) مكذا فى الآمل والنس مضطرب غیرمتبوم . 


۱ 
۱ 


بت اور ست. 
إلى أمرهفما أرادوم له وندبوم إليه واستعملوم له وصرفوم فيه م الطیمون 
لله الما ون بدو ائب‌الته الحافظون لجدود انه اجاهدون فى سييل الله والقيمون, 
لأحمكام الله الظافرون الرحمة والثواب وطوف هم وحسن ماب . وأو م يصير 
العباد عل فرائض الله ويقوموا بدوائب آولاء الله وتوا کلوا وتخاذلوا فى دين 
اه لاوا حل شقواتهم وويابم ولتخطفهم النأس من بين أيديهم ومن خلفهم 


ول کل القوى الضعيف واضطبد الشريف عبد تفسه المشروف » تعوذ الله 


تن البلاء والخذلان | ومنالفشل فى الدین امحل بأهل البأس واوان. 
وأما الشكر فبه تدوم الم » ورجی المزيد للشاكرين » وبتركه دعل 
التاركون له فى جملة الكافرين . قال الله عر وجل وهو أصدق القائلين ه لن 
شتک رتم لأزيد نک وان کفرتم إن عذال لششديد» ۱ وقال رسول الله (صلع) 
ومن أسدى إليه معروف فليكاقء عليه » فان ۸ جد مكافأة فلیشکر» فإن لم 
بعل فقد كفر النعمة» ول برش الله عر وجل من عراده فبا أنعم به علييم 
بشكر النممة له وحده تعالى وتقدست أسياؤه لاشريك له حى أوجب عابم 
کر من آجری نعمتة لحر على يديه من خلقه فقال « أن اشكر لی ولو الديك إلى 
الس وقال رسول الله صل ابه عليه وعل آ له « يقول الله جل ناوه بوم 
القيامة أبعض من لم يشكر العروف لمن صنعه [له » صنح بك عبدى فلان 
فلم آشرگی له وكفرته » فقول بارپ عبت أن ذلك منك فشترتك » فيقول 
معروةاً الله عز وجل : كلا ل تشکر ی إذ 1 تشكر من سببت لك ذلك على 
بديهء . فإذا كان شكر تربية الوألدين » وشک نم الناس بعضهم على بعض 
فرضا وتركه كفرا » کف بشكر الأثمة صلوات الله علهم | على ما لا 
حصى من نعمبم » أمأ ولهم فقد أحيوه من موت اجهل اجه و بصروه 
بعد عى الجهل واستخرجوه إلى النور من الظبة وهدوه من الضلالة 
وعابوة من بعد الجوالة واستنةذوه من الثار ». وأحلوه محل الا راد ظ 
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r] 


[ ۲۱ ب | 


] ۲۲ [ 


[ ۲۲ ب ] 


مس رن نسب 


وأنعموا عليه بلعم لا نخصى : وجمعوأ له من خير الآخرة ویر الدنيا. وأما 
من اتبعبم لطلب دزاه فقد بلغ من ایر فما عندم مداه » ونال من فضابم 
أضعأاف ما يوجبه لم ما تولاه هذا إن نصح هم فيا استعملوه فيه وقام 
بواجب ما کلفوه وأخذ أجرم عليه ؛ ون غش واقتطع وخان وأكل وهو 
پسرح فى تعمهم ورتع فى أمواغم ويتقلب ف معروفهم وافضالم ما 
من عقو بهم ووادما فى ساطائهم فالحجة له ألم وعليه ١‏ كد نعود بالله 
من حال من هذه حاله ؛ والشکر آوجب عليه وتلا فى سيه بالتوية والاناية 
إل التصح والإصابة أولى به ؛ وأماعن شمله سلطائهم من رعايام ؛ ومن حوئه 
مام من فرب أو بعد مهم » ققد غرم فضایم و(حسانهم من حيث يرون 
ویبصرون ؛ ومن حيث باون ولا يعلبون» فن ذلك آم سول ویصبحون 
فى أسرامهم وادعین | آمنین قد كفوا عنهم أيدى المعتدين وحموم من تطاول 
الفسدن ودافعوا عنهم الأعداء المتطاولين بمبج آنفسهم وما خو هم 3 
من أموا على تخلف أ كر الواس عن الماد معبم کا أفترضه الله تعر وجل 
عليهم موم وأنفسهم ؛ رمم الواجب فى أمو الهم أن دفعوه كا افترض 
الله علهم من أمواطم » مع سال من جاهد معهم العطام فر وإقامتهم ذلك ف » 
فن شاء أن يعرف قدر نعمتهم عليه فلینظر إلى ماهو فيه من نعمة الله عنده 
من أهل ومال؛ ولياظر إلى من هر أشد منه قوة وأطول يدا وأسمى جانا 
وأمئع مئعة ليس فى يديه جزم ۶ حول الله تعالى هذا من نعمه ولا له ورع 
ولا دن عجر ارد عن اختطاف ذلك من بد ید ء والتغلب بالوة والقدرة شه 
عليه » وأته لا عنعه من ذلك إلا ساطان أولياء الله وخوف انتقامهم مئه» 
واجتیاحه من جدرد الارض إن فعله » فذلك ما غل أيدى مثل هه لاء عمن 
لا يستطيع دفعهم عن ذفسه فى اسلتاضر والبادی والسبیل وبکل موضع > 
وم[ كثر الئاس وأهل ااشدة وال ٤‏ فلولا خحوفیم او لیام اله عل أنفسهم 
لاجتا-, | من قدروا عليه من أخذم ولا کوا أموالم. | وادتكيوا حرمهمع 


مه إل مف 

ولاجتاح بعطهم بعضاً ولأهاك الضعيف الفری واستباح الفقير الغنى ؛ 
ثم [عاد ] "١‏ كذلك بعضهم على بعض حي مبلك الحرث والنسل ؛ ولكن 
الله عر وجل ذ کره جعل آولیامه سبا اة خاقه وبقام ما أنعم به علهم 
من تعدته وأوجب شكره على ذلك وشكر من سيبه على يديهم نقدم ذكرنا له ۽ 
وه النعمة الى أوجب الله عر وجل شكرها مرت الارض وعاش فها أهابا 
ولولا ذلا لذهبت الا نفس والامو الوتغيرت الامرر واستحالت الاحوال؛ 
وهنا باب لا يتعاطى بلوغ حقيقة ما یوجبه إذكان ما يلبغى أن يدخل فيه 
وما يوجبه ويقتضيه هی نعم الله عل خلقه الي أجراها على أيدى أولياته 
وهو بقول جل ثناؤه وتقدست آسیاژه وان تعدوا نعمة الله لاغصوهاء'*' 
وإنما شرطنا أن نذكر طرفا منكل فن فى هذا الكتاب وجلا وعيونا من 
كل ناب ۽ وفیا ذكرناه بلاغ لذوی الا لباب والله ولى التوفيق . 


(4) 


7 ما کب ند لياء الم عل عاده می اراد مارم فى سییر 


قال الله عز وجل «إن | الته اشترى من الژمنین أنفسهم وأموالم بأن [سم !ا] 
الجنة بقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا . .. إلى 

قوله : و ويشر المنین (۳ . وقول تبارکت أسماؤه « با آیبا الذن آمنوا هل 

أدام عل تاره تنجیم من عذاب ألم ,موك بالل ورسو له وتجاهدون 

فی سديل الله بامو الک وأنفسكم ( , , إلى آخر السورة . وقال الله عر وجل : 

وان طائفتان من الزمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت (حداهما على 

اللأخرى فقاتلوا الى تيثى حى ت م إلى آمر انّ 2*0 . وقال رسول الله صل ألله. 

<< () مکتاق الاسل و لمل الأموب « عدا > , 


(ب) سورة ابراه ۳۲4/۱4 > (۷) سورة التوبة ۱۱۱/۹ ۰ 
0 سورة الصف ۰۰۱/۶۱ ' (8)سورة الحجرات ٠ 8۱/4 ٩‏ 


[ ۳ ب ] 


| ۲۵[ 


ست و سب 


صل اله عليه وعل آله ه أفضل الاعمال بعد الاعان باه الجباد فى سبيله » : 
وقال : «أجود الناس من جاد تسه فى سیل الله » . فالجباد في سبل الله 
مع أولياء أيه ومن اقآموه من عباده عل من عند عام من مس أو کر 
فرض من الله فى أرضه بن عباده . فالجباد الجباد عباد الله مع أوليائه فى سييله 
بأمو لو و سكم کا أفترض الله فى كتابه علوم : فام سات امجاهدن من 
قيلم » فاجهدوا أنفسك فى أن تکون لک حسنات من الژه‌نین من يعدم . 
لآن من جاهد فى سيل الله فاستخرج مشركا من ش رکه | إلى الاسلام أو باغياً 
من بغيه إلى العدل والاعان طائعا بالإجابة أو کرها" 6۱ بالاسر ثم من الله 
عليه أو على عقبه بالإيمان فرو وله وما تناسل منبم حسنات ان کان سبب 
ذلك لحم » وله مثل آجر أعمالهم من غير نقص من جورم » وحقیق على 1 
ألا دخل عا مهم اة ويقصر عن کان سببه لپا دوا مالم يأت من 
الذنوب ما تحرم به اطنة عليه » وفى مثل هذا قال | أبوجعفر مد بن على | (۷) 
صاوات اله عليه لرجل قد قال له ٠:‏ بان رسول الله إن الناس دون فى 
أنفسبم من قولک انم موالهم . فقال عليه السلام : الناس ثلاثة أصداف » 
فصئف دعوناه إلى الله ورسو له فأجاینا فنة الله ومئة رسوله‌ومتندا عله > 
وصتف دافعنا فقتانا » وصتف من اله علهم ورسو له عام الفتم » ن أى 
صنف من هذه الأصداف شاء أن بكرن هذا القائل فلیکن فزتنا عليه ون 
موالبه . فالاعة صاوات الله علهم ثم أسباب رحة اله لخلقه ونسمته علهم 
بدعرتهم بام إليه بالجهاد فى سیل اله والدعاء إليه ومالنین ۱ د استنقذوم 
من التكفر إلى الإسلام » ومن البنی والشرك إلى التوحيد والاعان » فهم 
حسنأته وعتقاقم وم نأعان أولياء الله فى ذلك وظاهرم عليه وتولاهم واتبدهم 
فد فهر متهم لول الله عز وجل حكاية عن خليله أبرأهم د شن تبعى فإنه می 


(۱) ف الاسل ‏ کرومها (۲) ف الاصل ایو ہر بن تمد بن عل 


(۲) صفحة؛؟ | وتصف ۲٤‏ | ب باض ف الاصل 


س 


ومن عصان فا نك غنوررحم؟۲۱ » | وقوله ثبارك وتعالى « ومن‌یتو لام‌منم 
فا زه متهم ۳ فاجاهدون کا آمرم الله عر وجل آموامم و تنسیم ف سیل 
رهم داخلون فى سعة هذا الفضل الذى لا پقصر عن آمل الدنيا لو دخلوا 
فيه بل دهم منه ما رتصر امام دونه »۽ وقال رسول أنه صل ألله عليه 
وعل آله لعید الله بن رواحة وقد تخلف عن بدث بعثه فغدوا متوجهین 
, لو نت ماف الارض جميعاً ما أدركت فضل غدوتهم » فأى فضل یکون 
أعد أعظر من فضل لايدرك جيم ما فى الارض ؛ ۸ يستئن رسول الله 
صل الله عليه وعل [ له من ذلك شیا » وکتاب الله يؤكد ذلك قال الله تعای 
قن أوجب له الثار « لو أن م ما فى الارض جعاً ومثله معه لفتدوا به 
من عاب بوم القيامة ما تقبل مهم » ۳ فاذا كان ما فى الارض ومثله معه 
لا وجب الِنة الى أوجمبا الجهاد فى سيبل أله بقوله : « إن الله اشترى من 
امن آنفسپم آن هم البئة يقاتلون ف سيل أشهء الآية وقال : يا أا 
الذن آمنوا هل آدلک على تجارة تتجیک من عذاب ألم تومنون | الله 
ورسوله وتجاهدون فى سيل الله بأموالک وآنشسکء . فالجهاد فى سبیل 
الله أفضل من الدنيا وما علبا ومثله معه کا قال الله عز وجل ورسوله 
صل الله عليه وعل آله وذاك أن امجاهد فى سيل الله يذل مهجة نفسه فيه 
ا لوعرضت عليه الدثياوما فها ومثلبا معبا يلما نا قبلباء فتكذلك يكون 
ثوابه عل الله الجنة التى.أعدها لأوليائه ولاهل طاعته من عباده ۽ فاعرفوا 
عاد الله قدر اهاد فى سبیل الله ممع اع ونوابه ولا تخفلوا عنه 
ولا تجهلوا متداره ولا تتباونوا بأسبابه ولا تزهدوا فى وله ؛ قاف 
الجاهدين فى سبیل الله سادات عباد الله وأهل المنرلة عند أولياء الله » 
قد عظم یه فى عن عباده وقلو ہم فى الدنيا مقدارم » وأجرى عل ألسلتهم 


(۱) سورة أبراهيم )۲۰/۱ (۳) سورة الماثدة ه/غه 
(۳) سورة التوبة ۱/۹ 
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01 فضلهم ع وأنطقهم الدعاء هم فى صلو ام ومواضع رغیاجم وحن 
رجاء قول دعام وعل منابر هم ف دهم وأعيادم ۷ وفضلهم فى الاخرة 
علهم ورقع فيها مناز طم » فند جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله | 
أنه قال : الجاهدون فى سيل الله قواد أهل الجنة » . واعلموا أا المؤمنون 
أن للجهاد فى سبیل الله مع أتمتم حدوداً وشرائط ودب تخرج عن حد هذا 
الکتاب ؛ جماعبا تنوی الله وطاعة الاعة ومن نصبوه ول التصبحة 
والاجتهاد فى اجتیاح آعدام الله والتسلم لاولیاه والعمل بطاعة الله 
وحفغل سددود الله » فند سل مولا 8 جدفر بن مد صلوات الله عايه عن 
قول الله عر وجل « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواضم بأن 
في الجنة قاتلون فى سيل الله » فقيل له بان رسول الله : هذا لكل من جاهد 
ف سبیل أله ؟ فقال : قد سكل رسول الله صل الله عليه وغل أ له عن ذلك » 
لما نزل عليه فل يحب فيه » فاتزل الله بمقبه عليه صفة هؤلاء المؤمتين الذين 
اشترى منهم أنفسهم فقال  :‏ التائبون العادون الحامدون الساتحون اثر! كمون 
الساجدون الامرون بالعروف والناهون عن الشکر والحافظاون لحدود الله 
وبشر المؤمنين » 7 ثم قال جعفر بن مد صلوات الله عليه ( للسائل ) 90 
فن 'أراد الجنة فليجاهد فى سبيل الله | على هذه الشرائط والا فهو فى جماة 
من قال رسول الله( صلع ) وعلى أله: ( ينصر الله هذا الدن بوم لا خلاق 
لمم  )‏ . فق هذا آبا ا ؤمئون بلاغ لكر » لجاهدوا مع أنمتسكم فى سبیل 
ربع 5 افترض علي وحافظوا على حدوده الى جد دج »> وارغيرا 
أنفسكم عن أن تکونوا من لا خلاق لهء كا قال نبيكم » واقبلوا عن الله 
قوله الذى به أمر؟ حيث قول : «انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالم 


وأنفسم فى سيل الله ذلك خير لك إن کنتم تعلمون » '4؟ وتذاكروا 


(۱) سورة التوبة ۰۱۱۲/۹ (۲) فى الاصل + سائل . 
(۳) سورة التوية 4۱/4 . 





فضل الجهاد وذ کروا به (خوانک» فقد جاء عن رسول أله (صلم) أنه قال : 
جميع أعمال الب ركاها فى عمل الإها د كنقطة فى عر بى » وان ذلك فى اللشقة 
والکافت . كذلك 3 فرق بن َم الصلاة والصيام وغير ذلك من أعمال بر 
وبين ألى ضرب السيوف وطعن الرماح » ومشقة السفر ومباشرة ال واافر 
والاغتراب عن الولد والآهل » وم بين بذل امال ویذل الافوس فى غير ذلك 
من أعمال (ابر إذا قيس تعبه ومشقته إلى تعب أإهاد ومشفنه » كان ج قال 
رسول الله (صلع) «كالنقطة فى حر بي » وكذلك قدر واه ودرجات آهل 
وفضل أصحايه | بقدر ما يثاله, من ذلك فيه » وكذلك وجوهه ووجوه 
مشقنته واختلاف أحواله کنرق البحر الذى اقتحم أهله الخطر فيه » وركبوأ 
هول البحر له لم يغدوا فيه غدوة آمنين » ولا أراحوا له روحة من الخوف 
امن » ولا ظلو! فيه ساعة مطمشن » فيم طول ما م فيه من واب المكاخين 
لعدوم المناصيين شم » فان عطبوا فيه فلهم أجر الشوداء بلا تخلب ولا آهرمن 
الاعدام» وإن جوا مه فلهم ثواب ا موف فيه وحمل أافسهم على التلاف به 
رجاء ثواب رہم فى رکوبه » ولغدوتهم فيه بلا شك أفضل من غدوة القوم 
فى الس التى قال رسول الله ( صلع ) لابن رواحة «لوأافقت ما فى الأارض 
ما بلغت واب غدوتهم » ولقد شبه المائد منهم بالتشحط فى دمه فى سیل الله 
فى البر » وحبهم فى إقتحامه سلك اموت بركويه البحر » كالميت فى سبیل الله 
فى البرلا حتف أنفه » والسالم في هكالظافر فى آلبر بعدوه » وقد قال رسول 
لله (صلم ) «كل ترلاحتی يقتل الرجل فى سییل الله» فأخبر أنه لا ثواب 
أعظ مئه ۽ فاعرفو| رمک اله قدر ثواب الجباد | ولا تفلوه ولا تركنوأ 
إل الحو يناو الدعة فيه ؛ فليس على او یا والدعة بت اصل دين الذی أتتم 
عليه » ولا بهما بسق فرعه الذى أتم مرت » ولو ركن إلى ذلك من کان قبلكم 
لماكتم أتتم ۽ فصاواما ابتدأه لک [خوانک الذين آمرک الله تعالى بالاستغفار 
فر ء ولا تهدموا ما نوہ لک فقل بناء ترك لم يتعاهد فیرم لا انبدام و رٹ 
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أو اقلم » والخفض والدعة من عدرع هو کان سیب زوال ما بأيديهم (لیک» 
مح فضل الله الذى قضاء لك » وعطائه الذى اعطا ع باجتبادم واجتباد من 
قیاع ونصب أنفسك فى جراد عدو » فان أردتم الدنيا فاستدهو! خيرها 
ووفروها پاد عدوع » ون آردتم الآخرة » فالله خير وأبق ل ۽ واحذروا 
وعد الله جل ذكره أن تخاف عن الاد والنفقة فى ساءله ران نيدل 
قوماً خیرم ؛ ثم لا يكونوا أمثالك » قويل لمن کره الله انبعائه فى س له فترطه 
و استبدل به غيره » أعاذنا الله ولا من اور بعد الكور ؛ ومن آلادبار 
بعد الاقبال » ومن الذلة بعد العرة | ومن لقص بد الکال ۽ قال عل صاوأت 
الله عليه « لتصيرن على قتال عدوم أو ليسلطن الله علیک قرماً أنتم أولى بالحق 
مم فيعذيو نع عم يعذهم لله بعد ذلك » واعاء أ رح الله أن آس اراد 
وقطبه » وذروة سنامه وعرفه » وأصله وفرعهء فى الطاعة واله‌بر » فاصيروا 
رک اله وائبتوا إذا قیتم عدوم کا أمرع الله ريك » وطاولوم الصبر » فإه 
إن ذاد صبر م على صبرم طرفة عين غلبتموم بإذن الله فلا يكونوا على باطلهم 
أصير منم على حفع و کذاك فاصبروا عل الیاساء والضراء فى مسيرة؟ 
ومقامع 09 وأطيعوا آمتک ومن أقاموه لک وأمروه علي 1 فا طیعو ه مادام 
عل طاعة الله وطاعمم ؛ فإن عصى الله وعصام فلا طاعة ف المعصية له عل 
ولا پولک كثرة أعدائك » فان الله عر وجل يقول وهو أصدق النائلين 
هك هن فة قليلة غلبت فئة كثيرة یاذن الله واقه مع الصابرين » فاصبروا 
يكن الله سک فإنه منكان لله عر وجل معه فبو ناصره ومؤيده »ومن | 
نصرهكا قال الله فلا غالب له » وقد تصر توحا صل الله عليه لما ناداه و نی 
مخاوب فانتصر ء وقد مال عليه آهل الارض فامل‌کپم أله ؛ ولو شام ع 
وجل أن عتاح أعداءه بعذایه لفعل؛ ولسكنه جل ثناؤه آراد أن دلوم 
بالاعمال ؛ ويفضل بعضع على بعش بالطاعات والإقبال ء ولوشاء عام 
5 قال الله « أمة واحدة » ولحكنه فضل بعضم عل بعش » فتنأفسوأ 


سس وله - 
فى الفضائل » وتو سلوا إليه بالاععال الصالحة » فانبا من أقرب الوسائل» 
وسلموا إليه ما اشتراه منكم من أموالك وأنفسك بالجنة الى جعلبا © 
لذلك لك » فإنبا آموال إن لى قسمحوا ما فى ذلك مح افا هو 
قليل النفع لک » وإن أمسكةموها ترکتموها اغيرم وبقیت تبعاتها عليك ؛ 
نفک إن لم تبذلوها فى رضاء ربكم وتبیموها بالجنة الى اشتراها الله با 

انها ذاهبة من غير عوض واصل إليكر » وأجابا مع ذلك مژقت ولا 
بش ر یه اقتحامم فى اد دم ولا ساعده ضدحم عله ما ولا شم 
دونه علبا ٠‏ فا أأيسر ما ی اة وما هر إلا اختبار 5 
وحن » وما نم فى ا ماد زد ین جا نع له سك عل إحدى 
الحسنين إما لا التي زیاما رون وإلمها ترکنون» أو الشهادة فإلى الحياة 
الدائمة تصيرون . قال الله عر وجل ١‏ ولا تسن الذن قتلوا فى سيل الله 
أمواتاً بل أحياء عند ربمم يرزقون فرحین . , آلاية » فلبثل هذا عباد الله 
فليعمل العاملون » وفيه فلیتنافس المتنافسونء وف الجئة ونعیمبا فليرغب 
الراغبون » إا دار لا عزن سا كنوها ولا پظعن عپا قاطنوها : من الدر 
والجوص قصورهاء وال از والمرجان حورهاء ومن الا الفرات والخر 





والعسل واللين أتوارها ء وبأصناف انار الدائمة تبدل أشجارها ء ويماون, 


فبا من أساور من ذهب » ولیاسپم فيها حرير واللائکه يدخلون علهم من 
كل باب سلام علیم ما صبرتم قلعم عقي الدار ؛ وعلى الاسرة وا لا راك 
شکنون ؛ ومن الحرير والسندس بفترشون » ویطوف عم غليان ذم 
کانهم از ار مذنون ا کواب وأباريق وكأس س من | معان ۽ لا صدعون عا 
ولا بنرفون» وفاكبة ما بتخیرن » وم طير ما يثمتهوق » وحور عين كأ مثال 
الیل المكنون » وم فا ما تشتبى الا نفس» وطم فراما بدعون » فبذه 
ابا الومنون بعض صفات الله دبک لدار الى اشتری برا منک اتس 
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وأموالك فى الجباد فى سیله فابتاعوها بأنفس عما قلیل تفارقونما » وأموال 
فى غير طائل تتفقونبا أو لغيرم تترکونبا» فا صفقة أرج متها لبكر , 
ولا ببعة أجدى منها علي ۽ وققنا الله وزیا 6 إلى مايرضيه فبرلف به له إنه 
حير مسئول وأفضل مرجو ومأمول 
(۱۰) 
ذكر ماب لمر الصادقين آغبزه می أموال 


ال مومنيوع او لومنات 


قال الله عر وجل ذكره محمد تبیه ( صلم ) م خذ من أموالم صدقة 
طهر م وتز کمم جا » فبذه الصدقة فيا اتفق عليه أهل القبلة هی صدقة الا بل 
والبقر والغتم »وما يجب فى الاموال وما آخرجت الارض وصدقه الفطر؛ 
2 خذ ذلك من أهله فی کل عام و میت | أيضأ زكاة لقول الله عر وجل 
د وت کهم ہا » وقدر ما يؤخذ من ذلك محروف مفهوم فى کل ما يجب فيه 
لو ذكرئاه فرح عن حد هذا السکتاب ؛ أمر الله عز وجل رسوله صل الله 
عليه وعلى آله بأخذه من أموال المسلبين وصرقه فى وجوهه ای ساها 
الته تعالى فى كتابه إذ يقول جل اه « ]ما الصدقات لافقراء والمساحكين 
والعاملين علیها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وف سيول اله وان 
السيل فريضة من الله والله علم حكم ١‏ ففرض الله عر وجل عل المسلبين 
إخراج ذلك من أموالم فىكل عام » ودقعه إلى رسول الله صل الله عليه 
وعل أله » وفرض عليه صرفه في وجوهه الى ساها الله فكان امسلمون 
يدفعون ذلك إلى عماله الذين استعملهم على قبض ذلك منهم » وم العاماون 
عليا الذين ذكرمم الله تعال فى كتأيه »وكان رسول الله صل الله عليه وعل له 
يضع ذلك فى مزاضعه الى أمره الله بوضعها فپا» فلسأ قبضه الله ليه لم يقل 


(1) التيية ۱۰۳/۹ (4) التوة ٩۰/٩‏ 
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أحد من المسلبين إن فرض ذلك قد زال عنهم بل کانوادفعون ذلك إلى عمال 
من ولوه أمره بعد رسو لاه صل الله عليه وعل آله واحداً بعد واحد إلى أن | 
رأوا بى أمية يستأثرون به ولا ینف عوونه مواضعه فسألوا من بی مهم من أصماب 
رسول الله ( صل ) فأمرومم بدفع ذلك إلهم > فراجعوم فيه وذكروا لهم 
ما يفعاون به فقال هم بعضهم : ادفعوا ذلك ریم ولو أكلوا به لدوم الحبات 
وقال بعضبم : ادفعوه الهم ولوشربوا اشوا لواب ل ردقال 
ادفعوه لم انما علي ما حاتم وعلهم ما حملوا أرأيتم لو أخذتم لصوصاً 
فطع أيدى بعضهم وتركتم بعضا أ کے مصابين فى ذلك قالوا : لا. قال : فلو 
دفعتموم هم فلوم أو قطعوا بعضاً وترکوا بعضا أ كان عليحم نم من ذلك 
شىء قالوا : لا . قال : فعلى هذا تجری الامور عليك وتم تدفمون صدفاتم 
إلهم وعلهم وضعبا فى مواضعه! فن تمدى فيا عليه باء به . ولهذ! من 
الواجب نظاتر يطول ذكرها لو کان لرجل على رجل دن وارجل آخر عل 
ذلك الذى له لدان دن فدفع الذي له عليه ادن ما کان له عليه إلى الذى له 
اسن على الذی | له دبنه عليه بغر أمره لارىء من ذلاك ولكان عليه 
آن يدفم ما عله إلى الذى هو له . وكذلك الاس ف الركاة على من هی 
عليه أن یدفعبا إلى من آمر بدفعپا إليه وعلى من یقبضبا أن يصرفها فى ال وجوه 
ال آمر بصرفبافهاء فن تعدى ذلك من دافع أو قابض باء يمه ولزمته نباعته 
قال عز وجل د وأنفقوا ما جعلکر مستخلفين فيه » فلو أن رجلا استخلف 
رجلا عل مال له وأمره يأن يدفع منه شيا معلوما إلى رجل ”ماه » وس 
ذلك الرجل يأن ينغق ما بدفع منه [ليه عل عباله و فى وجوه آمره بأن پنفقه 
فيا ففعل کل واحد مهما ما جعله له وأمره به جاز ذلك من فعله ول يکن 
عليه فيه تباعة ان وكله وإن تمد یا أو أحدهما شيا من ذلك وخالف مر من 
وكله أو دفع من أمر بالدفع إلى الرجل ما أمر پدفعه إلى غيره من أمر الرجل 
بالتفقة عليه أو دفعه اله أو دفع ذلك إلى غيره كان متعديا فى فعله » وضامنا 
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[وم اب[ الما استهلك منه وهذا إجماع المسلين | قن خالف الله عر وجل فما أمره به 


فیک 


واستخافه عليه آحری بالظل والتعدی وأجدر بالعقوية . قافپمو ا رک الله 
هلأ المعنى أمبا الم منین وتواص, را ه واحتجوا به عل من خالفم فيه ؛ فام 
ان يدوا منه مخرجا ولا حجة إلا من ظل منم وكابر الحق فان الله عز وجل 
يقول « لثلا يكون لاناس علیع حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوثم » فن 
دافع الحق واحتج بالباطل فور ظال فلا خشوه . 

وكذلك اجت.عوا على أن هذه الصدقات محرمة على رول الله (صلعم) 
وعلى أهل بيته خاصة وحلال لسار السلمین غيرم عامة » إذا دخلوا فى جملة 
أهلبا » ولا تحل لاحد من أهل بدت رسول لله ( صلع ) وإن دحل 
فى ذللك أو كان فنيراً أو مسكينا أو عاملا على الصدقة أو كان من 
آل لك وأومهم أو أرما أو أبن اسل أو جاهدا ل حل له من ذلاك هی « 
وفى ذلك أبين البيان عل أن الله عر وجل جعل نه والاعة من أهل 
ببته صلوات الله علهم أمناءه على قبض الصدقات من أهلها | ووضعبا 
مواضعبا وحرمبا علهم وع اهل بيوتاتهم ليعل النباس أنه لا حل طم و 
لمن قرب »هم فیا ولا يكون فى نفسپم علپم شیء من آجلیا وم أله عر 
وجل عنها لماكانت غسالة ذنوب عياده وطهورم . وكذلاك قال رسول الله 
غلبه وعلى آله « أدوا زكاة أموالم فانبا طهور لك » وعوض الله عر وجل 
رسوله ( صلم ) وال عة من أهل یته ما حرمهم من ذلك اخس لجسل لم 
ف أموال عاده من الأؤمئين مرة واحدة ليس عل أنه »ری ی الاموال ک 
#رى الزكاة ف کل عام فقال جل داه ١‏ واعلبوا أن ما غنمتم من شىم فان 
اله مسه وللرسول ولذى القربى واليتاعى والسا کین وان السییل » 20 . قال 
جعقر بن مد صاوات الله عليه ه الس لنا أهل البيت ليس للناس معنا فيه 
شیء ون شرکازم فى أربعة أخماس اعنام فيا شېدتاه معېم وال آنأ 
دوتهم. تعطى منه يتأمانا وفنرانا ومسا کدنا واین سبيلنا ولیس شم ولا لنا 


(). الأغال ۱/۸ 


س ٩4‏ مت 


فى السدقات شىء . وقول الله عر وجل د فان لله سه » معناه | أنه براد به 
وجه الله وثوابه وللرسول [ذا کال حیا ‏ ذلا قبضه الله إليه عاد ذلات إلى الإمام 
من أهل بيئه من بعده يعطى منه قراته وأهل بيته الذين رام ذلك أملا 
ويصئع فيه ما أحب . فعل جميع الاؤمنين أن يدفعوا نس ما غنوه ف کل 
عصر إلى إمام ذلك الزمان من آهل بيت رسول الله ( صلعم ) » کا أمر الله 
عزوجل بذلا مع زكاة أمو اهم » ولیست الغنمءة ما أذ من أبدى الشركن 
عاصة بل ذلك كل كسب کسبه المرء فهو غنيمة . قال جعفر بن مد صلوات 
لله عله , أوجب الله تعالى ثنا انس فى أموال عباده الؤمنين وجعله لناحقا 
عليم فن منعنا حقنا ونصیرنا فى ماله | يكن له عند الله من حق ولا نصيب » 
فافمه و | مب المزمنتور قول مولا واعاءوا أن اس لاولیاء الله علیم 
في میم ما آقدموه ولا تظوا أن ذلك فى الغتيءة التى نوخد من آیدی المدو 
خاصة بل ذلك فى جمیم ما آغنمع اله إياه عامة ٤‏ .الم فى لغة العرب ول انما 
الذى أنزل الله عز وجل به القرآن ال كسب والغرم فة ۱ ومن ذلأك فل 
ان يستأثر بالركاة ری فلان حيس الركاة متا وإخراجبا مذرماء ومنه قال 
رسول الله ( صلم ) فى الرهن : لصاحبه غذمه وعليه غرمه . فاعابا با 
المؤمنون کا علک الله أن ماغنمتم من شىء أى کسبتموه أوفدتموه فان لله 
خمسه تتقربرن به إليه وللرسول ندفعون إلى إمام ععرع ثم إليه الام فيه 


وفما يعطى منه فقراء آهل بيته و تامام وأبناء سبيلبم فا كسب أحدم من 


كسب أو أفاد من فائدة فليخرج نمه فى وقت وصوله إليه فيدفعه إلى إمامه 

ثم ينظر الى ما ببق فى يديه فيركيه لكل عام على واجب الركاة فيه د لیس عليه 

ذه بعد ذلك خمس . واءاموا أن ذلك اجس وما #ب عل من الركاة ليس 

ل ولا من أموالكم وإنما هو أمانة ته فی أيديكم وارسوله ک قال تبارك 

اسه . وقد درك فى کتاله خيانته فقال: يا با الذين آمنوا لا تخونوا الله 

والرسول وتذونوا مانانک وتم تبون ۱ وأذلاك قال رسول الله (صلعم) 
(۱) الا فال ۰۲۷/۸ 
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بس ٤اا‏ سحه 


هلا ينقص مال من صدقة » فلو كان هذا القول مولا على ظاهره | لكان 
عدد المال إذا أخرجت منه الصدقة نقص ولکنه آراد ضل الله عليه 
وعل آله إن العدقة المفروضة ليست من مال من هی فى بدية اذ كان الله 
تعالى قد أوجب [خراجبا عليه و إنما ماله مابق له من بعد اخبراجبا وهی مال 
لقوم آخرین فى يديه بأمانة الله عنده تعبده عر وجل #فظها عنده » وامتحنه 
بدفعبا الى من أمره بدفعيا اليه . فأما الركاة الى تسمی أيضًا صدقة كا قدمئا 
ذكر ذلك حين ذكرنا ها تجب ف کل عام على الناس فى صئوف أموالهم 
فان الا م2 يقتضون الناس فما و جبرونم على إخراج ما وجد فى أيدمبم ما 
ورقبضونبا و>اهدون من منعها ؛ لقول الله عزوجل « خذ من أموالهم صدقة 
تطهر م » فأمره بأخذها وأس الله واجب فعله عل من امس به والائمة فى ذلك 
سشومون بعد رسول الله صلع بمثل ماکان یقوم به فى قبض الصدقات وكذلك 
استحل أبو بكر دماء نى حشيفة اذ منعوه زكأة آمو الم ۰ وتأول ذلك لنفسه 
ولیس ذلك | الا للأئمة» فآما من منع زکاته غي رم فهو مصیب ی‌منعه اباها؛ 
وأما اخس فليس یکره الاب الناس عليه اذ كان حقوم وم مخيرون بين 
رکه وأخذه ول يتعيدم الله عر وجل بأخذه من آیدی الناس کا تعبدم 
أل الركاة » ولسكته تبارك سمه تعبد الناس بدفعه لیم بقوله « واعلوا 
أن ما غنمتم من شىء فان لله خمسهء فأوجب ذلك على الناس وأخيرم أن 
امس ما رزقهم وآغنمبم له وارسوله ولذى القری » ول وأمر رسول الله 
بأخذه أمر إلزام كا أمره بأخد الركاةء ولكنه جعل ذلك له وللأائمة من 
بحم وأوجب على الناس دفعه لبم » وأخيرم أنه لهم دونهم » فليس يحل م 
منه شیم إلا ما الد للأنمة لهم » م جعل عز وجل للأئمة صلوات الله علييم 
عند استنقاذم أولياءم فى اموافم وفيا أحبوه وما رأو! آن يمتحترم به مارأوه 
من ذلك » وقد أمتحن الله عزوجل أنبياءه يضروب من الجن بقصر عن ذكرها 
هذا الكتاب » وامتحن رسول الله ( صلع ) وصيه على بن أنى طالب فى حياته ٠‏ 


فى سبع مواطن ذکرها على صلوات الله | عليه وذکرها يطول ؛ ورج عن 
حد هذا الكتاب» وهی موجودة فى الكتب ؛ ذكرها لرأس الود إذ بأل 
من [متحان الله الا وصیاء فى حيأة الا نیاء وبعد وفائهم وامتحنه صلوات الله 
عليه فى ماله فأمره باروج منه کله ففعل » ثم قاسم إياه مرتين حت أنه قاسمه 
امه وجدرائيل شاهد لذلك » وامتحن عل صلو ات الله عليه اخسن أا 
فى ماله فقامه إياه مرتين حی ذمله » والناس بروون هذا عن الحسن أنه قاسم 
ماله مرن ى نعله عل فى کل مرة فرد نعله فما أخرجه » وامتحن الامة 
أوصياءم بصتوق من هذه انحن » وكذلك بمتحدون أولياءمم عا أحبوه عند 
ینیم درجة الفضل فى أموالم وفيا رأوا من امتحانهم فيه غيرهاء فقد 
امتحن رسول الله صل اله عليه عليا صاوات الله عليه بالقتل فرضى به 
واضطجع على فراشه لیقتل دون رسول الله صلع ؛ وکا امتتحن الله عز وجل 
راهيم خليله بذج اسياعيل وصيه | ؛ ومن ذلك قول الله تعالى ٠:‏ ولو انا 
کتبا عليم آن اقتلوا أتفسم أو اخرجوا من ديار ما فماوه إلا قليل منهم 
واو آم فعلوا ما بوعظون به لكان جرا شم وأشد تيتأ ؛ واذاً لا تینام 
من أدذا أجراً عظما ولحد ينام صراطاً مستقما !۲۱ » فن امتحنه أولياء الله منم 
أها المؤمنون فليصير للسنة » وأيسر ذلك المال » وليس فيه توقیت عل الاعة 
علهم السلام ولا فما يمتحئون به أولياءم عند ارتضامهم أحواهم وإبلاعهم 
در سجاه الفضيلة عدم ۱ تم ال مؤمنون بعد ذلك ملدوون لِك التعلوع بالا تفاق 
من أموالم فى سيل الله ورفع أعماطم منبا إلى أوليائهم » أو من أقاموه لقيض 
ذلك مهم » وذلك مفوض فيه لهم وليس عليهم فيه توقيت ولا فرض معاوم 
وإماهو تطوع کا قال الله عر وجل « فن تطرع خيرا فبو خير له » وكذلك 
ما يشعلو 4 فى أمراحم من صلة أرحامهم وصلة إخوانهم والصدقة عل الفقراء 
والمساكين مهم ومن غيرهم أيضأ مرغب فيه ایهم فيا أحبوأ | منه 
وتقربرا إلى الله به فبذا هو الفرض با الزمنون عليكم فى الذى خولكم 


)۱ النساء 3 ف 1۱۷ ت بر ۷" 
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اه وأیعم يه عليم 4 وجعل .مستخافین قبة 4 وصبیره آمانة نی أيديم ] 
لياو یوس عملا کا قال اله عر وجل فى كتابه وأوجبه وافترضه 
۲ فى ااه » » فلله الله عباد أله فى أمانة لله فى آیدیک فما خو لک من 
أموالم فانها من أعظم انحن عليم ف ابه . قال جعفر بن مد صلو ات 
آبله عليه : ما فرض ابه تعالى عل هذه اللامة شيا أشد عا م عا فرض عليرم 
في آمواهم » وف ذلك هلك عامتهم فاغزلوها المنرلة الى ترما الله تعالى فإنها أمانة 
عدم وليست من آموالک الت أباحها الله لک فا أقبس بالرجل أن يأتمبه أحد من 
پیز لاس من مل لي أو ذي على أمانة أو بودعه وديعة فيخونه فها أو يستاثر 
دونه پا أو جحد إياها إن هذا لما برغب عله كثير من مر وأم الناس أزفة عله 
وکف كن خان أمانة اله وأمانة رسوله وأكل حق أو ليائه و استار دومم 
به ؛ فان أكل ذلك وأنققه فقليل والله ما اعتاض منه ولو استئی وعف 
نه او جد رزقا حلالا غبره لان | الله عر وجل قد تکفل بالرزق لعپاده 
ون آبقاه لورثته من مده » فاا من حسرة عليه ونقص ف دینه . وقال 
جعفر بن مد صلوات الله عليه فى قول الله تعالى وح [ذا چاه أحدم الوت 
ال رب ارجعون لمل أعمل صا لا فما ار کے كلا إنها كلبة هو قائلها ۲۱, قال 
ع فا ترك فى ماله أن تخر ج منه ما أفترض الله عز وجل فيه عليه .هات 
و لله فل حول فا یه ورن ذلك ووال : ۰ ۶ ومن 11 2۵ زكاته لم تقیل صلا ته 
وقال الله تعالى و فاذا انا اخ الا شهر ارم فاقتاو | امش ركين حيث وجد توج , 
ال فر له م فان تاد مار لوا سل "فلم بوجبطم 
أن يکو نوا مسلران حى بقدموأ الصلاة ود ئ تو | الدكأة ٠ ٠‏ وقال جعفر بن تمد 
ص .ع : ما خان الله زكاة ماله إلا مشرك . وقال الله عر وجل « فویل 
اللشركن الذين لا ییون الرکاة» ومن أعط من ذلك غير أهله فل نه کا 
بدا فما تقدم ذكره فى هذا الاب . فأدوا أما أا مون ما افترضه الله 
ع 3 علي فى أموالم إل مت واع وأ أن أ تضكر لا محالة آشد شیء بکارة 


)١( (0‏ الومترن ۰۳۲+ -- ۱۰۰ (۲). التر بة وه 


مه ۱۱۴ حت 


لک وامتناعا فى ذلك علیع فاغبوها عليه » فان الله پفول « ولسم باون به 
إلا أن تغمضرا فيه »۱۱ وقال : إن النفس لامارة | بالسوم » وقال رسول الله 
صل الله عليه وعل آله « آموی إله معيرد . وتلا قول الله ء أفرأيت من اتخذ 
(فه هواه » وقال إن الصدقة لا تخرج من يد المؤمن حتى يفاك عنبا 
لیا سبغين شیطانا کلہم يبط عنها و بأم ريحبسباء وقالألتهتعالى د ولا یسالک 
أمزاام إن سالک ها حفر تبخلو| وخرج اضتانع ۲۰ وقد ذکرنا فا 
تقدم أن مال المرء هو الباق له بعد [خراج الواجب ما فى يديه فل .يبأل اللة 
عاده ذلك » ولكنهم إن تطوعوا منه بشیء کان له ثوأيه » ولو قطع عر وجل 
هذا الذى ذكره فى کتابه لكان منه تقريع وتیکیت لعراده » فسکیف وقد قال 
بعده ها تم مولام #دعون لتنفقرا فى سیل الله فنكم من يبخلومن پپخل 
فإبما يبل عن نفسه والله الغنى وأته الفقراء وان تتولوا يستبدل قوم غير 
ثملا يكونوا أمثالك ‏ ”4 فاغلبوا أنفسك على ما اف رض الله علیکر وامل‌کوا 
فيه أهواءم ولا تتخذوما إلا لم > واخسأوا عنم شياطينيم » ونما 
تعطون جزما ما أعطاك الله قد ائتمن عليه ول مجعل لم سيلا إليه . 
واعلدوا أن قول الله عر وجل « واعلبوا أن ماغنمتم من ثئء فان لله 
تسه | والرسرل » بقع عل کل شیء اصبتمره وا کتسبتموه‌وصار الیج 
وغنمتموه من کسب؟ أو عمل آبدیم أو ما ساقه إليكم ورزفکوه أو با 
نالک ایک واعطووه ء فدلیک [خراج خحس ذلك على ما ذكرناهما قل 
أو کش مله ودفعه ال امت أو من أقامره لقبضه هدم فريضة فرضيا أله 
ذم علي » أعاننا الله وایاع على أداء فريضته وأعاذنا من خياتته وخيانة 
زسوله وأؤليائه . . 

. (0) البقرة ۲۹۱۷/۷ 
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(۱۱) 
ذكر مایب على یم العباد مى السام 
فى یم الل وم إلى اند 

فال الله جل ذکره « آطیمزا الله وأطيعرا الرسول وأولى الآمر منك » 

وقال تبارکت آمماژه م فلا وربك لا ,ژمئون حى مكرك فيا شجر يدهم 
ثم لايحدوا فى أنفسبم حرجا ما قضیت ويسلموا تسلماء' ۲ فالنسليم هو 
الطاعة ظاهرة وباطنة لن أوجب الله طاعتء » وقرنبا بطاعته جل ثناؤه 
وهو رسوله ( صلع ) والأئمة من أهل بيته » فيلبنى جميع الآمة أن يسلبوا 
لم ويتلقوا بالقبول ما كان منبم بظاهر لفظبم ء واعتقاد قلوجم وعلانيهم 
وسرمم ؛ فا آحبوه أو كرهره أو رضوه أو سخطزه أو عرفوه أم آذکروه 
حی | بعود عندم الكروه ادم من ذلك محر رآ والسخط رضاء 
والانکار معرفة ء وان تكن معرفة بتحقيق فاشكن معرفة پتسا 
وإقرار منهم بالعجر والتخاف والجبل عن حقيقة تلك المعرفة ء وأن الذى 
کان من الأتمة صلوات الله علہم حق وصواب وصدق » وان کان ذلك 
فی أنفسهم وم يعلمون برأءتهم ما عسى أن عوقبوا أو قرنوا به » فلیدلموا 
وبوقدرأ بجزهم عن إدراك ما فى أنفسهم ؛ فإن الأئمة صلوات الله علييم 
اع بذلا لانم ثور الله عز وجل ينظرون وبأحكامه یقضون وعکون ؛ 
وأكثر من ضل عن المدى لاری أنه ضل بل سب أنه على حق وصواب 
وهدى . قال الله عر وجل فى قوم هذه حا لهم « و سیون آنہم على ثىء إلا 
أنبم هم الكاذيون » . وقال تعالى « وإذا قبل لهم لاتفسدوا فى الأأرض قالوا 
ما نحن مصلحون الا إنبع هم المفسدون ولكن لا يشعرون »". وهذا باب 
ثقيل مله صعب مأخذه وبقدر ذلك کون درجة حامليه ومعتقدیه والاخذ 


(۱) اللساء ٩۰/6‏ (۲) البقرة 2۱۱/۷ ۱۷ 


+ ومثله امتحن العالم موسى عليه السلام لما آراد صمبته » وقد روى أن رجلا 
من أهل | الشام أ ان عباس فسأله عن أفعال كانت لعلى عليه السلام 
فى حربه فقال له ان عباس : سل عما يعنيك . فقال له الشاى : إنى لم [ نك 
من مص للدي ولا عمرة ؛ ولا آتينك يلا لشرح ماسألتك عنه من أمس عل 
تال له إن عباس : إن عل العام صعب لا حتمل ولا تقر به قلوب أ کال 
الناس » إن مثل على فیک كثل الما ومومي قال اله تعالى لوسی لما سأله النظر 
له يا موسی نی اصطفيتك على الناس برسالاق وبکلهی نفذ ما ينك وکن 
من الشاكرين . وقال : وكتبنا له فى الآلواح م نكل ثىء موعظة وتفصيلا » 
فظن موسى عليه السلام أنه باخ غاية الم کا ظنتم أثتم إن عاباءع قد بلغوا 
ذلك وأئبتوه لک ' فأراه الله زه بامتحان العا ]باه وصمبته له » فلا خرق 
العام السفينة عن عل ذلك كان خرقه إياه برضى الله وسخط موسی عليه 
الملام وجهله ؛ وقتل العام الغلام عن عل » فکان قتله لله رضا وسخط مومی 
وأقام العالم الجدار بعلم وكاتت إقامته إناه لله رطا وسخط موس ذلات 
وجبله » ثم بين له العام ذلك وأوقفه علیه کا ذکر الله تعالى فى كتابه ؛ وبين 
ان عباس لار جل آمر ماسأله عنه » ولو سل ذلك لعلى صاوات الله عليه وم ۱ 
يتعقبه من أمره ول يكره من فعله لكان ذلك أفضل ‏ وهو كان الوأجب 
عليه كا أن ذلك كان الواجب عل مرس . وقد اجتءعت الآمة أنه لا وز 
ولا ينبنى لاحد أن يتعقب ولا ینکی ما جاء به ارسول ( صلم ) بل الواجب 
ول الق تلق ماجاء عنه بالقبول لقول الله تعالى « وما آنا ء الرسول لوه 
وما نبا م عنه فاتهواء . وقال تبارك أسماؤه « فلا وربك لا بژمنون حى 
عک وگ فيا شجر ينبم ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا عا قضیت ويساءوا 
تایا فأغبن عن وجل أنهم إن لم يلوا لهلم يكونوا مؤمنين وأن ذلك 
ااتسلى لا یکرن اللسان الظاهر حى بعتقد بالقلب ولا يكون ف النفس منه 
حرج . وكذلك ينبغى انسل للأثمة ولا جوز ولاعل تعقب أفعالم ولا 
<< 9) اللسأء 0/۶ 
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سد الات 
(نکارها بل الدى يحب أن بتاق ما یکون مهم بالتبرل ظاهراً وباطناً ولية 
واعتنادا وق لا وفعلا لان الله عر وجل قرن طاعہم بطاعة رسوله وجعلهم 
خلفام اللامة من بعده وهذا أصعب ما حمل اازمنون » وبتدر ما حتملون 
مله کون درجاتهم عند الله وعند أولياء الله , واذلات قال | جع 
ان مد صلوات الله عليه د لا عتمل أمرنا وبقوم به إلا ملك مقرب أو نی 
مرسل أو تحن أو من ارتضی الله من عاده » ماما ماذ کره صلوت الله عليه 
من اال الللائك والیبین فليا یکزن من عند الله تعالى » وأما مأذ کره من 
احتمال الم فلمايكون من الله تعالى ومن رسوله ( صلع ) وأما ماذكره من 
احتيال العباد فلا يكون من الله عر وجل ومن رسوله ومنهم صلوات الله 
علهم » وقد فسرذلا وبينه فى حديث آخرقال فيه « أمر الله ورسوله (صلع) 
بطاعته عرو جل وأمرنا بطاعته وطاعة رسوله وأمرالئاأس جیا بطاعته وطاعة 
رسو له وطاعتناء فال‌النی « اتق اللهء وقال نا د أطبعواالله وأطيعواالرسول» 
وقال للناس « أطيعوا الله وأطيعو! الرسول وأولى الأأمر منک » فبنیغی لاتباع 
لا ُة خاصة و لعاعة الناس کافة أن يدوا [تفسمم ویدآبوها فى رضاء عالقهم 
وطاعته وطاعة رسوله والأمة من ذريته وينصحوا شم ويدوا لهم آمانتهم 
كا افترض الله عليهم » و بلزمو| الحذر والتحفظ من السقوط عندهی و>تابرا 
مأ خااف ع ريه ووقع بغي المرافقة عندهم » فان رأوا أنهم قد قامو | يذلك 
ووفوا شرائطه ووقفوا على حدوده ء وم يكن فا ینبم وبين الله جل ذ کره 
ما توقمون له آمرا بکرهوته مثه ولامن ۱ أولياته ( صلم ) > فزل ميم 
آمر من الله تعالى أو من آولیائه صلوات الله علهم فيه لحم عقو بة أو امتحان 
يأى وجه جرى ذألك » وكان ذلك فى أمر يشكرونه أو يكرهونه من جميع 
الا‌رز م يتكروا من ذلك شین بظاهر آمورهم ولا باطنها ٠‏ ويسليوا لاص 
الله ولاولبائه قرة وفعلا واعتقادا ونية » وأيقئوا أن ذلك عدل من الله ومن 
آولائه وصواب كله فان اذى ينالهم منه هم أمله أو أ كثرمنه » وأن الذى 


سس اليا سم 


عقأ الله لهم وآولیاژه أعظم ما نام منه . واعاب أ آن الله سبحانه لا جری 
عل دى أولائه عقو بة إلا لمن استحقیا ولا آمرا إلا مار تاه » فلتحمد 
لله إذ مل لب بلق بة فى الدنيا ول خرها إلى الآخرة » إذ كانت الآخرة 
أشد عذابا وأبق » وأن جعل عقزبتهم فى دار الدنيا الى جعل فيا عقوية 
أولائه وأصفيائه وثواب من رای أن بيه من أعدائه ثلا يتلقام ولى له 
وعاءه تباعة ولا عدو وله حسئة ؛ وقد عاقب کثیرا من آنببائه فعاجل الدنيا 
ذنوب صغائر يعمل كثير من الناس أمثاها فلا يعاقبون فى الدنيا عأها ومن 
عوقب مہم | مہا فلعله لا يدرى بأى أسباب العقوية كانت عنما . وقد 
جاء عن الا صاو ات الله علهم ذكر أسباب ما عاقب الله عر وجل عليه 
سليان وآیرب ويعقرب ويوس وأن ذلك لصفار كانت بينهم من الذنوب 
رح عن حد هذا الكتاب لو ذكرناه لطال الاخبار عنها لولا أن ذلك روی 
لا عم أن مثل تلك العةو ات العظيمة كانت من أجل تلك الذنوب وکناك 
يعاقب المؤمن فى الدنيا ما لعله لا بعل کثیرا من أسباب ما يعاقب به فيا : 
وقد قال الله تعالى « وما أصابم من مصيبة فما کسبت أيديكر ويعفو عن 
كثير » ۱) وقال رسول الله صل الله عله وعل آله د ما توقون [ کش 
ماتلقون » وسئلعن قوله تعالى ه ومن پعمل‌سر.| ګر به» فقيل له با رسول 
لله لان کنا نجزی فى الآخرة بكلسوء عملتاه فى الدنيا لقد هلسکنا . فقال : 
لس الامور کا تظدرن » آما تصابون فى الدنيا بمصائب ء أما تألمون 
آما حزنون آما تصیبکم الآفات . قالوا : بلى يأرسول الله . قال : فذلکم 
ما وون | به » وقد جام فى بعض الا خبار أن رجلا حج فیا هو بطوف 
[ذ نظر بامرأة فى الطواف بين يديه فأعبه ما رأى من خلفبا ء فوضع بده على 
رتبا فخمزها ماءفقالت : منهذ! الذى بمسمتى فى هذا المرضع ماحرم الله 
قطع الله يده » فانصرف الرجل من يومه إلى منى وبات فى رحله فبا هو 
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سس فليا س 
نام إذ ثارت صيحة على سارق سرق متاءا لبعض اجيج وذهب ليشد به 
وأصحابه فى الطلب له فى ظلية اليل انيه الرجل ف الصيحة وقام قائما فوا 
السارق قرى بالتاع فى وجه وهرب ولق القوم الرجل والناع فى يده 
فاخب ر هراب رف یقبلوامنه ‏ وقالو | : ماالسارق غيرك!! ومضوابه إلى السلطان 
وشېد عليه من رأىالمتاع فى بده قغطعبا ۲۱۳ » فعا الرجل أن ذلك عشوية مافحله 
فى بومه ذلك ولو طال ذلك عليه لاشنبه عليه فيه » و كذلك من نالته عقوية 
من الله أو من أو لمائه وهر عند نفسه برىم مثبأ لعد ذللك کان لذنب غير اذب 
الذى قرف به ورأى أنه رىء منه » وقد بغفر الله عر وجل و فصن | 
عاده ماشاء من الذنوب فى عاجل الدئيا وآجل الأخرة » ويعجل من ذلا 
عقوية ماشاء وی خر عقوبة ماأراد » فله الحجة على من عاقبه والفضل على 
من رحمه ء فن غفر ذنبه فى الدنيا والآخرة » فقد كل العفو عنه » وأسيخ 
عليه التعمة » ومن يحل عقو بته فى الدنيا فقد خغف عنه العقوبة » ومن حاقبه 
فى الآخيرة فقد عاقبه ما يستحقه وله جل ذكره الحجة البالغة . 
(۱۲) 
زكر وف مى اند مر ارات الم عابم داز مى عقو جوم 
و سقو ط الل عار شم 

بی ان عرف الأثمة أن خافہم کا خاف ر به » ويتقبيم ) يتق الله ءإذ 
كان الله عر وجل قد قرن طاعتهم بطاعته وجحلبم الوسائط فما يدنه وبين 
خلقه والشهداء علىعباده » فرضاهم مو صول برضاء'" الله » وسخطهم معة د 
بسخطه » ومهم يثيب وبهم يعاقب . قال جعغر بن مد و وألله ما هو إلا الله 


عر وجل » وأوماً ده إلى اسماء » هون » وأومأ بده إلى نفسه » وشيعتنا 
منا وسائر الاس ف الدار » بنا يميد الله وبنا يطاع اه || وبنا يعصى الله 


(۱) ف الاصل تطمه . (۲) ف الاصل رضوا. 


ست ايا سب 


من أطاعنا فقد أطاع الله ومن عصانا فقد عصى الله سيقت طاعتنا عر مه 
من الله إلى خلقه أنه لا يبل من أحد عملا إلا شا » فتتحن باب الله وحجته 
وأمناؤه على خلقه » وحفظة سره ومستودع علبه » فالواجب على جميع العباد 
التقرب الطاعة إلى أولياء الله والتزين بالاعمال الصالحة عندهم ؛ واتباع 
ماآمروا به ءواجتناب ما پواعنه » والعمل عا برد هم » ويذكو ديهم و زلف 
4 پم وا قوف مهم > إذ كان ذلك من القرءات إلى الله جل د ه » وقد 
وعد أنته اللائفين منه جنته وجاء ف الحديث أن من م مخف من انس | 
مخف من أله » فہم ألنأس هيئأ .5 قال جعفر بن مد صلوأت الله عليه م تحن 
باس الحو دون على ما آنانا الله من الامامة وأحق الناس بالخوف من الأانمة 
من عرق مكانهم من الله » قال الله تعالى « (عا مخثى الله من عباده العلساء > 
وقال : « واتقون يا أولى الآلباب » وأحقبم ذلك مهم من قرب مكانه 
ودنت منزلته من أولياء الته وعظم لدیه فضلهم واحسانيم | ک أن الملا تك 
المقريين أعظم خوفا منالله وأشد اجپادا وعادة له من سائرالباس, وأ كثر 
ما بحب الخوف على من فى ده شیء خاف انتزاعه منه کا جاء عن المسيح 
عليه السلام أن بعض الحواريين به فى السياحة فرا فى مفازة عل خلا 
الموارى يكثر عليه ذكر الخوف من تلك المفازة » فليا أ كثر عليه من ذلك 
قال له السیح عليه السلام أمعك شىء ؟ . قال : نعم . وأخرج قطعة من 
ذهب فقال : ارمپا» فری با وسار فلل يقل یاقا تنامى ذلك قال عیسی 
إن هذا المكان ضاف فيه . قال الجوارى : وما معنا پاروح الله فتخاف , 
فیلینی لمن زاده الإمام منه قربا أن بزداد له تعظيا ومنه خوفا ء ولا 
بری من تحفظ عند نفسه من السقوط وتعفف عن الحارم وتنزه عن 
اشپات ور أماتته وعهده ويذل مجبوده إنه قد أمن فيطرح الخوف و يدع 
المراقبة فان التهاون من رأس القطايا وأن الملا تك الذينهم أ كثر العياد خر فا 
من الله واجتبادا فى طاعته لا ذنوب لهم ولكتهم مخافونبا على أنفسهم 
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ویتقونہا.» ومن لم مخف شيا أمنه أو إذا أمنه تهاون | به وفى ا لوف 
من الا2 تعظم أمرهم و جلال قدرهم > وق استشعار ذلك واحافظة عامه 
وکرنه صب الاحين و سود القلوب وعين الفكرة وحدیث الانفس 
ما يو من ممه الزلل المردى عندهم » السقط ار له لديهم » الزیل : مم 
عن آنمموا ها عليه »قل برعها حق رعایها الموجب مقتهم نعوذ باه من 
ذلك ومن دواعیه ومن کل عمل يوجبه ودنی [ليه » ونما وی أ کش من 
یرف من ألثقة بنفسه والاجاب بعمله وقرب منزلته وما ختص به و پذر يعة 
بری أنه یتقرب ها ووسيلة توم أنه يتوسل يسديا ومكان بقدر أنه 
پستحقه » ودنو عضبل إليه أنه يوجب حقا وحرمة له ؛ وقد پینت فى غير 
موضع من هذا السكتاب بأ نه ليس لاحد على أولياء الله حق ولا عاب وا 
نال العباد لمأ الوه عندهم تفضلا من الله ومنة عايهمء وما يقرب منهم وید 
لهم دشیم نک عندهم الاعمال الصالحة » وأبعد اناس متهم أهل 
العاصی والمدوان ون تقربوا إلهم بالارحام والدنو والمنازل | ا 
و و قريب متهم بحیف هن فاو مهم ؛ ودان الهم شامع عن یرهم ۰ 
نعوذ باه من حال من هذه حاله » فان من لا بصرفونه ولا يحرفبع ون سامت 
حاله عند الله و بعد من رحمته أحسن جالا على سوم حاله من هذه أحو اله » 
فتقریوا أيها الزمنون إلى أمتكم بصالح ال وحافوهم واخشوم فجميع 
ال حوال ولا تغتروا هم بالقرب والدنووالأعمال: تفریوا هم بمايفر بك من 
قاو ہم و یدیک ما ب‌ضييم ولانتکلوا عل‌ قرب الا مدان‌دون‌القلوب »و باونو | 
بارتکاب العاصی وإتيان الذثوب ؛ وقكجاءعن رسول الّه صل ألله عليه وعل 
آله أنه ذكر سوابق الأعمال فتال فبا وحب أهل. ق حقاً من. قبل القاوي 
لا الم بالناكي ومفارقة القلوب » فلا ری من من قرب الم ببدنه 
أنه قريب إذا بأضده منهم عمله فان من الواجب عل ما جاء ی هذا الاب 
أن بکون آخوف الناس هون لوب وأرجاهر لواب« من قرب مبم ولصق, 


— از 

بم ودنا | إلهم » وان كان ذلك عنة على اي والدانی فاته بنغی أن 
یتون أخوف التاس من الثار من قرب منها وأشوقبم إلى الجنة من دنا لها 
ثم لا تقنطوا مع وف مہم من رحمتهم ؛ ولا تيأسوا إن عملتم سوما فتتم 
منه لیم وانتصلتم من عفوهم وشفاعتهم فإنه لا یأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون ولا یامن منه ولا خافه إلا الجاهاون » وهم واب الله وأسيابه 
والوسائط يبئه وبين عباده . 


(۱۳) 
وکر مایفی من قولى کی والى گرد وی 


دعرادةٌ می عاراگی وقطعتر دش 


قال ألله عز وجل ووصف إا رمان من عاده د آشداء عل ال فار رحمام 
ينهم » وقال : نما المؤمنون إخوة » وقال م لاتجد قوماً منون باه والیوم 
الآخر بوادون منحاد الله ورسوله > ل آخر السورة وقال : يا ها الذين 
آمنوا لا تتخنوا عدوى وعدوء آولیام تلقون الپم بالمودة » ٠‏ .. إل قوله . . 
د ومن يتولاهر متكم فأولنك هم الظا مون » . وقال رسول الله صلع فى على 
عليه السلام « اللهم وال من والآه وعاد من عاداءء فن عاداه الله عر وجل 
| وأمر بعداوته فى کتابه وعل لسان رسوله وئبی عن ولایته وخیته 
ولو کان من الاباء والابناء والعقائر وکان من الاقرباء » خقیق على من 
غرف الله عداو ته برك الیل أله والودة له ف ظاهر وفى باطن » ولا على 
فرب ولا على بعد » ولا لرجاء ولا خوف ؛ وقد قال الصادق جعفر بن کرد 
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صلوات الله عليه ه من أحب أن يعرف بدا من ميغضنا فلینظر إلى أهل 
مر دنه فا نه لا يتمع حبنا وحب عدونا فى قلب مؤمن » وقد قدمي فى هذا 
الكتاب مایب على العباد من محبة آولیاء اه » وإخلاص القلون واعتقاد 
الضمائر والیات ؛ فعل ذلك ينبغى أن یکونوا وعل ماذ کرناه فى هذا الباب من 
البراءة من أعدائهم واعتقاد عداوتهم ما داموا على الصب والعداوة هي 
وترك مودهم والميل والركون إلہم » لقول الله جل ذكره « ولا ترکنوا إلى 
الذين ظلموا فتمسك النار "۰,۹۱ وأظل الظالمين من نصب لأولياء الله وعادام . 
وقد ذكر أبو جعفر مد بن عل صلوات اله عليه شعته فقال ه شيعتنا من 
دی البعدام ووالام على مودتنا » وفارق الاهل والاقرباء فى عداوتنا ؛ 
شیمتنا من [ذا رضین. رضی وإذا سخطنا سخط وإذا خفنا || حاف وإذا 
أمنا آمن ۽ شيعتنا من لا بوالى لنا عدوا ولا بعادىلنا ولياء وهکذا تکونون 
با أتباع أولياء الله المتديئين بإمامتهم » ومیزوا الاس بقاوبكم وانتقدوم 
واءلءوا أن جميع الناس ثلاثة أصناف لا رایع لم » إلا أن أهل كل صتف 
مهم يتفاضلون_ولا يدرك عل عيزش حى يكونوا أصنافا معروفين وعلى 
طقات موصوفين ء لتفاوت العم والعقول والمعرفة والاعتقاد والاذهان 
عن هذا التحصيل »: فالطبمة الأول أهل ولاءة الا عة على درجاتهم ف ذلك 
وطبقامم ومناذكم ؛ والطيقة الثائة آهل عداوتهم على مناز م ف العداوة 
وأحوام فى اللصب ‏ والطبقة الثالثة قوم مستضعفون مذذون بين ذلك 
كا قال الله عر وجل د لا إلى هؤلاء ولا إلى مو لام ءلا يعرفون حفاً ولاشکرون 
باطلا فآ و لک «کالا تعام بل ثم أضل سیلا » على أنهم مع ذلك أحسن 
حالا وإن سامت أحو الم من نصب العداوة لأآولياء الله . فینینی لمن ميز 


الناس وانتقدم هذا الانتقاد » وعرفهم هذه المعرفة أن ينذل كل امری» مهم 


(1) سورة هود ۱۱۳/۱۱ 
(0) الفرقان 54/51١‏ 


عنده بحيث أنزل ! تفسه واأنزله الله فیوالی من بوالی أولياء الله ویمادی من 
مادام ويرشد ااستضعف وپدیه وییصره » وان سم الق أقبل عليه 
وأصغى إليه بقلبه » ویدعوعدوه وحتح عليه بعمله » ولا جعل له حجة عليه , 
کون فتنة له كأ قدمنا ذكره قبل هذا لباب فى هذا السکتاب » و#رى 
فى ذلك وعتثل فعل إمامه وأمره » ويسير بسيرته فى البايئة والداجاة 
والمكاشفة والمداراة » لا يتعدى ل ذلك أمره ولا يتجاوز فيه نهه ؛ ريئون 
اعتقاده على ما قدمنا ذكره .. قال أو جعفر عمد ت على صلوأت الله عليه 
ووصف شيعته فقال د شيعتنا من لا عدح لنا معييا » ولا يواصل لذأ ميغضا 
ولا الس لنا قال » إن لق معنا أ كرمه » وان أ جاهلا جره ء شعتتا 
من قال قوأناء وفارق أحبته فيتا » وأدثى البعداء فى با » وأبعد الاقریاء 
فى بغضنا » شيعتنا المنذرون فى الادض سرج وعلامات ونور لمن طلب 
ما طلوا وقادة لاهل طاعة اه ؛ وشبداء على من خالفیم ۽ من ادعی 
دعواهم سکن ان آتام اطفاء من والاهم سیاء اعفام رجام » هذه 
| صفتهم فى التوراة والإتحيل والقرآن العظي ؛ إن الرجل العالى من شيعتنا 
إذا حفظ لسانه وطاب نفسا بطاعة الله وأظير المكابدة لعدوه بقلبه : 
ویقدو حين بندو وهو عأرف بعيومم ؛ ولا پیدی ماف نفسه هم ؛ نظر 
بمبنه إلى أعمالم الردية ؛ ویسمع أذنه مساوم وبدعو تساه عم ؛ 
مبغضوم آولیاژه ؛ و پو هم أعداؤه »فی كلام طويل ذكره صلوات الله عله . 
فكونوا کا وصفكم الله وأولياؤه أا ال ؤمئون عادوا فى الله ووالوا 
فى الله واقتدوا أوليائكم واتبعوا أمر آمك وآدوا ما يدونه واعتقدوا 
ما يعتقدون فإنما جعلهم الله عر وجل لسکم أنمة لتأنموا بهم » وتمتثلوا آمرهم 
وتعادوا من عاداهم ؛ وتوالوا من والاهم» وتحبوا من أحبوه » وتبخضوأ من 
أبغضوه » من ولى أو عدو أو قريب أو بعيد » وتمتقدوا ذلك نه ولوجهه 
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فان ما یکون لله لایشوبه الموى ولايدخله الراء والرياء . وفقنا انه ولیام 
لعابه وجنبنا وإيا ء سخطه . 


| تم الجزء الأول من کتاب الحمة عمد الله وفضله‎ Io] 
و تلو ه الج الثاف من کتاب أشمة‎ 


اه ای 
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بمب رم 
وه نستعين 
)05 
زكر الاجم ورك الدعترامي على داعم تما يولوبه 


ی بتألفو م الا 


وقد ذ كر الله عز وجل الأؤلفة قلوییم فى كتابه» وجمل لم سبما فى 
الصدقات تألفون به ذ كرم ف إجابه» وجعل للنى صل الله عليه وعل أ له 
فى عصره ولكل إمام فى دهره , إعطاءهم من ذلك ما يتألفون على الإسلام 
به وهم وجوه القبائل ورؤساء العشائر الذن مخثى جانهم ويرجى باستهالتهم 
اسما أتباعبم . وقد روی أن عليا صاوات عليه بست إلى رسول الله صبل 
التّه‌عله وعل | له مالامن امن فشسدمه رسول اله صلح ان الا قرع بن حابر (۱) 
وعيينة بن حصن وزید الخيل وعلقمة بن علاثة وعامی بن الطفیل وه لام 
رؤسام عشازهم » ومقدمو قبائليم وهم من الولفة قاو مم » فوجد من 
ذلك ناس من أصماب رسول الله صلم وقالوا : نحن كنا أحق هذا . فبلغ 
ذلك رسول اله ( صلع) فوخبم فيه وقال : ألا تأمدوق وأنا أمين | 
من فى السياء » يأتينى خبرها صباحا ومساء . فکسر ذلك منهم ؛ واعتذروا 
اليه وأستغفروا ما كان منم » واه صلى الله عليه وعلى 1 له لما قسم غنائم 
حتين أعطى لا قرع بت حابس مائة من الإبل » وأعطى عيينة بن حصن مالة 


)١(‏ ف الاصل الاحزم بن كابس 


د از د 

آری, فبلغ ذلك الأنصار فوجدوا منه فى أنفسهم وقالوا : آوينا وتصرئا 
ويذلنا أنفسنا وقتانا » فليا جاءت الدنيا يررثها رسول الله صلع أقواماً قريب 
عهدهم بالاسلام لم يدخلوا فيه حقيقة ولا لم فيه عنام ولاجباد و کال 
کلامپم فى ذلك » فبلغ النی صلع فارسل إلى سعد بن عباده فقال : ما کلام 
باغنى من قومك الا نصار ؟ فقال : قد کان الذى بلغت پارسول الله , قال ۽ فا 
كان منك نت فى ذلك ؟ فكت وقال : لتقولن . فقال : بارسول الله ماأنا 
إلا رجل من قوى . لجمعيم النی صل الله عليه فلا اجتمعوا قال : ما هذا 
الذى بلغی عنکم مدشر الآانصار ؟ قالوا : قد کان ما ,لفك پارسول الله .فقال : 
أما الذى قلتم انك أويتم و نصرتم وجاهدتم فقد صدقتم ون قلت إفى أ 7 
ضلالا فبدا الله ی » وأذلة تأعرك مكانى , وفقراء فاغناع بأسبابى | 
امد صدقت » نما ترضون نی أعطرت قوما من الدنيا ووكلتكم إلى دينكم ١‏ 
وأن الناس ینصرفون بالشاة والبعير وتنصرفون ألتم فى إلى منازاسكم 
ورسول الہ راض عتکم . فیکوا وقالوا : رضينا يارسول الله فاستغفر لنا 
ربك ماکان منا فقال : پنفر الله کم وهو أرحم اراهن . فبذا آمر قد 
اعتری قد ما كعاب رسو ل الله صل الله عله ضرب اسيك فيه وأغراهم 
الشیطان به فخارت أنفسهم ا رأوه من فعل رسول الله صلى الله عليه وعل 
آله من رآوا آنبم أحق متهم بما آناطم منبم وأنهم أقدم جبادا وأكثر فى 
الإسلام عناء وأصلح إعتقاداً وإسلاما فن أثاله رسول الله صلم ما أثاله 
من أراد أن یتألفه بذلك على الاسلام وعببه إليه لا ری صاع وعلى آ له 
أن له فى ذلك للاسلام صلاحا والس.ليين » ول يفعل ذلك صلع إلا عن 
أمر ربه وبوحيه جل ذكره » وبعد أن نطق السکتاب به ولذلاک قال فر صلع 
,ألا تأمنونی وأنا أمين من فى السمام يأنيتى برها صياحاً ومساء » والمؤلفة 
قاو بهم اليوم أكثر عدداً والائمة صلوات الله علهم عتثلون فى آمرهم | 
ما أمر الله عر وجل ومنة رسوله صلع » ويعطوئهم کثل ما أعطاه. رسو ل 
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الله صلع و بقریوهم ویدنو ہم کا أدنى رسول الله صلع من آدناه منم » حت 
أنه بط لبعضیم رداءه فأجلسه عليه وقال : إذا أنام کرم قوم فأ كرموه . 
ويعفون و یصفحون صاوات الله علبم عن كثير من قدروا عليه من نصب 
لم وحاریم وأءان علپم » إقتداء بسئة جدهم رد صلع وعللى [ له ققد تال 
من قريش ومن مک من الا ذی ماقد علمه الله » فلا آظفره الله بهم وأظبره . 
علیم عفا وصفح عنهم . وكثير من آتباع الآئمة إلا من عصمه الله يكر قلبه 
ذلك وتغار شسه به : ويعتريه فيه ما اعترى من ذ کرناه من اب رسول 
اله صل الله عليه وعلى آله سما من وتروه ونالوا منه » أو من کان له معهم 
موقف ف الخرب أو نالته مهم نه فيو ری أنه أحق ما نالوه مهم 
فيحدث بذلا نفسه » ومن عسی أن يفشى إليه سره » فيقولون فى ذلك 
و بکترون وتعقيو ن عل المآ ويتكرون » وهذا من أعظم وصات ۲" تدخل 
علهم فى الدين » وقد ذكرت فما تقدم ما يحب | عل الامة لأولياء الله 
من التسليم وتلق ما يكون منهم بالرضا والقبول فيا عرف وأتكر وساء وسر 
ونفع وضرء ولو ندر هؤلاء المتكروت فعل الاعة ما فعلوه من ذلك حق 
تدبره » ونظروا بعين الإنصاف إليه لعلو أن الله تعالى آعز هم باولبائه وأ: 

علهم بهم وشرفيم بإمامتهم » ورفعیم بسلطاثیم,وآهزه انیم کا قال 
رسول الله لللأئصار يوم خاطبهم بمثل ذلك . ون الذى محتمله أولياء الله من 
تكلف مایتکلقونه لمن يتألفونه أشد محلا وأصعب مرئق من تسلم هؤلاء 
إن اسلبوا ذلك إلهم لما فى ذلك من كظم غيظبم والصفم عمن جتى 
علهم » وتعدى أمر الله فيهم وتقدم بالمكروه الهم وإلى من قبلهم من 
الاعة ؛ وآنال أولياءم السگروه بأسبامهم فپم . والامة (صلع) آغ ۱۳ 
بأو یام وما نام فی ذات اله من أعدا بع من أوليائهم بأنفسهم 
وذرادهم وأبائهم ؛ وأن جناءةمن غضوا عن جنايته وقبلوا رجوعه 


وإنابته أشد علهم مر جنايتهم على هؤلاء المتكرين أمرثم ؛ ولنظرة 


(۱) ف الاصل وصمة (5) ف الاصل آهم 


بالكروه إلى ول من أواماء الله أعظم عند الله من قتل ملا من الئاس ؛ 
ولكن أولياء لله برجعون فى ذلك | إلى آمر رہم ولا يتعدون ما به 
أمرهر ويقتفون سيرة ج وأبائهم ورجعون إلى ماجبلبم الله عليه 
من الصير والعفو والاحسان والرحمة ؛ فینی لن اعترض عليه ماقدمنا ذكره 
من إنكار ما يكون منهم فى هذا لباب وغيره » أن يستغفر الله مئه ویرجع عنه 
إلى اتسيم لم والرضاء يفعليم وترك التعقب والإنكارعلهم ؛ واعتقاد ذلك 
بقلبه وإخلاص نيته فيه » ويعلم بأن کل ما يفعله الم صلوات الله علییم 
صواب ورضا لله وحكة من كه أودعهم باها وأيدهم مهأ ووققيم لها 
فا دری متعقب ذلك ومتكره أن ذلك لو لم بفعله أولياء الله عام السلام 
وأبق ذلاب المتألف على فتنته أن ذلك المتعقب المنكر یکون صريع تلك 
الفعة وقثيل حر ما وماله غتيمة لما وأهله سباياها » أعاذ الله أولياءه ومن 
پنولاهم من غلبة عدوم » وآظهره عل من ناوآهم وما | كثر مايريد أواياء 
لته ما يتألفون الئاس له إلا للبقيا على أوليائهم وأنصارهم » وحقن دمائبم 
وترك التعرض إلى المتألف بهم | اشفاقا منهم علهم وطلبا لسلامتهم ورغية 
فی حفظيم ودعتهم » (ذکانوا آرآف م هن اام وأمباتهم > وأشفق 
علهم مهم على أنفسهم » فيتنى لم معرفة حق ذلك وشكره عدبی طاقتهم ¢ 
وأن یعلبوا أن شکرهم لا بلغ وإن أطنيوا فيه بعض حق [نعامیم علييم 
وإحساتهم إلييم ولا بء من ذلك بشىء عنهم ألا أن لله سبحانه قدتعبد خلقه 
الشکر فيه فليقضوا حق ما تعيده, به . وقد ذكرنا ما يحب من شكر إنعام 
الآمة فيا قبل هذا » فاحکوا آمبا المّمءون آمر هذا وما هو فى معتاه وما 
ری رام من آنفسک وخنوهابه وحام.رهاعليه » وادقعوا عنبا مااعترض 
علها منه بالنظر فبا ذکرنا وتمثيل ما مثلتاه » واعلموا أن لاولیاء الله فيا 
استر عاهم الله عز وجل من آمور عياده نظرا. جدیپم إلى الصواب فيه » 
وتدبيدا يوفقبم إلى الرشاد ؛ وفعلا حسن العواقب لحم وللعباد من آجله ؛ 
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تكره قارب کت من الماک نکی مومى عليه اسلا ماکان من ال 
وهو صواب عندانته ء وقد قدمنا فى الباب الذى أجرينا ذکرذلاك‌فیه مادخل 
فى هذا ای وينب استعاله فيه || والله الوفق للصواب برحمته والتوفيق 
بكرمه . 
9 
كر ال مر بفرى ما دای اترم صلوات الل گرم 
دالرری ی !تایه ۳ مارم 


ينبغى لأاتباع الآثمة صاوات الله عاهم أن بودبوا أنفسهم ويأخدوها فى 
سرهم وعلانيتهم ما وافق آم وحذروا خلاقهم ء فقد قال الله عر وجل 
أن قرن طاعتهع بطاعته وأوجب في من الحق من ذلك مثل ما أوجبه له : 
د فليحذر الذن خالفون عن أمره أن صم دنه أو بصییم عذاب آل 1 
ولیعلیوا أن احتمال ال مة صلم (ياهم على خلاف الموافقة إن احتماوهمعل 
ذلك احتيال مشقة واستتقال وف ذلك سوه العاقة في عاجل الدنا أو فى 
أجل الا خرة أو فهما معاء فن ثقل وشق علهم فقد استحق مقنوم و دعر صں 
لعقو بم ومقت الله وعةوبنه . وقد قيل إن الانسان الثقيل أثقل من ال 
التقيل » لان اهل الثقول مله البدن والإنسان الثقيل یبا عمله الروح 
والروح أشرف من أن حمل ثقلا سما أرواح الم الى طهن‌ها الله وشرفم' 
وعظمما وكرهبا؛ فالحدرالحذرعاد الله من الجناية علا بخن ما واذقها » فإن 
ذلاف اعظم ف الاعوآخو فمن العقوية ؛ وقل إنسانمنسائر النا سمحتم غيره 
عل خلاف مو آفقته | وان احتمله م حتمله لا هن مشقة وبغضه واستثقالله . 
ولو عل أحدم هذا من نفسه عند من پساوبه من الناس و يشا كله » أو من هو 


(۱) التور ۱۳/۲ 


دد 4 دص . 

دوه لکانما ينبثى لهأن ثلا ذلك من تفه و#ذر منه ولا يعرضها لض 
والثقل عند أحدمن الناسء فکیف بأن يعرضبا أذلك عند منيرجون فى الدنيا 
ثوابه وفىالآخرة شفاعته» ويتوقعونخوفه و>تنبونتبعاتهوكيف لاتدلمون 
آنفس فيا يقربكم مله وزافتم لديه وحبيكم [ليه ویزکیکم عنده : وق ذلك 
لبكم خر الدنيا والآخرة والامن من حقاءهما ؛ فأجهدوا أنفسكم فى التحفظ 
من هذا وما هو ف معتاه غابة الجبد » وتحفظوا مثه مباية التحفظط » وارعوه 
حق الرعاءة تظفروا ضير الدتيا والآخرة » واعلموا أن معرفة الانسان نفسه 
فى هذه ال حوال لها درك ما درك منها ویعرفه مقدار مافیه من العقل 
والحاسة والساهة والادب واليقظة » والناس يتفاضاون فى ذلك مقدار 
ما حول الله عز وجل كل امریء مهم مله وخصه به وجعله فد » ولا 
يكلف الله نضا إلا ما آتاها | ولکن پلیفی لكل امرىء منهم بذل اجبود 
فى ترى الصواب عل کل الاحوال» واستعال مالا شبهة فيه وترگ ما فيه 
الشبية » فقد قال رسول الله صلعم « الحلال بين والحرام بين ويتهما أمور 
مشقيات فدح مار یك إلى مالا بر یك ألا إن لكل ملك حی وحى الله خارمه 
وبوشك من رعی حول الخى أن بقع فيه ۰ وف هذا وقبوله عن رسول له 
( صلم ) أدب وصلاح فى أمور الدن والدنا » فيليئى للومن آن جری 
أموره كابا على هذا الجرى » فا عله وم پشك فيه من خير تاه ومن سوء 
اجتلبه » وما شك فهفل يدر أخيرهو أم شر أو حلال أو حرام توقف عثه 
ول يقدم فه عل شمة » فعل هذا ينبئى لمن أراد التقدم فى آمر من أمور 
الآثمة صلوات الله علهم وبعل أنه يثقل عايهم أن يتأخر عنه ولا يتقدم فيه 
وان عل أنه خف عليهم ويقع موافقتهم تقدم له » وما شك فيه من ذلك 
تو قف عنه إلا أن يضطر إليه » ولا يقف على صم عل فيه ولا جد بدا منه 
فيقدم العذرة إلى إمامه ويسأله العفو عن خطأ إن كان فى ذلك منه فإن فى 
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مى يكون الانسان خفيفا على القلب ؟ قال : إذا اعترف وأخير أله 
ثقيل . وهذا من باب الاعتراف » والمعترف بالذنب ميل له القلب . وقد 
قيل إن المعترق بالذنب كن لا ذنب له وقد قال الله عر وجل , وآخرون 
اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالاً وآخر سيا عمى الله أن يتوب. 
علهم ۲۲ » وقد قيل إن[ عسی ] من ألله وعد ؟ والله ج قال لامخلف الميعاد . 
والإعتذار توية » وقد قال الله تعالی ه إرى. الله حب التوايين وعب 
المتطهرين » ومن أحبه الله حببه لخلقه . وكذلاك ترك التحفظ والمجوم على 
الشپات کالاصرار عل الذنوب » على أن ماذكرناه من هذا الوجه لا ينبنى 
الاعتذار الا عند الاضطرار کا قدمنا الشرط فيه وليس ينيغى استعراله 
فى كل الاحوال ؛ فلوس المعتذر ولا التائب من الذنب فالحقيقة كن لاذنب 
له ولكن التوبة تمحيص وقد أحب الله التوبة ول يحب أن يعصى » فن 
وجد مندوحة عما اشنبه عليه أو عل ما أيقن بالخطأ فيه فينينى له التخلف 
عله والدخول فما لا خطأ ولا شة فيه .وما يدبخى | الاحتراس منه والتبقظ 
لد أن حدر كل الحذر من قرب من الاعة أو بعد أن ری أن له ذماما 
عندهم أو حرمة توجب حفا علهم أو عملا بستحن له الثواب منهم فانه 
با توسوس به التفوس من هذا وميل إليه الخواطر الردبه هلك من هلك ۱ 
وا جمل الله عر وجل التق والحرمة وأوجب الذمام على جميع لام ولا 
لله الذين تعبد العباد بطاعتهم . وجعل الق والواجب لم وأثاب عباده عل 
القيام ذا وعاقهم على ترکه من أحسن ف آمرهم فلنفسه أأحسن وما 
أوجب الله عليه وافترضه قام وثواب ربه على ذلك رجوه ؛ فيابنى لمن وفق 
ذلك حبد اله عليه والاعتراف بالسجز والتقصير . وإن بالغ فى الاجتهاد فيه 
فان حق الله وحق أوليائه لاتدرك غايته . ولاتلئهى نهاته » وحس امد 
فیه بلوغ جبوده واستفراغ طافته ولو بذل المؤمن فى طاعة أولياء الله 
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وخدمتهم والسعی م منتهی جبده ووسع طاقته عير الدنا كله لم یف 
بواجهم ول یلته کنه حقیم ونما ولغ العباد رضاهم بفضايم علییم 
وتطونهم برضاء عنهم ويقيلون ما قبلونه من أعما لم لعلہم باخلاص 
النيات وبذل الجبود لهم | لا أن ذلك منتبى حقوقيم واباية وأجبهم وكل 
من قربت مم علد نفسه وسلته ومست رحته ودنت فا بری ذريعته 
فهو فى الواجب فى ذلك عليه والبعيد النی لاسبب له منزلة واحدة لآن 
فرض الله على عباده واحد لا فضل فيه لقريب على بعيد ولا لفاضل على 
مفضول وأقرب الناس إلى الله والیہم صاوات الله علیہم من قربته أعباله 
الصالحة مهم فافهموا رحمكم الله هذا الباب وتدبروه » وخنوا أنفسكم 
ما فيه وبکل أدب صا تسمعونه » وفقنا اله وإياكم إلى مأبرضيه . 


)¥( 
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٠‏ آما البنى فقد كفل الله التصر على آهله ؛ ومن نصر الله تعالى عليه 
نبو لا حالة مغلوي فى العاجلة وق منتبى الا جل متكوب . قال اه تعالى : 
« ومن بنى عليه لينصرنه الله » فإنا كم واباون بوعيد الله والاستخفاف به 
آن لاتروه نزل عاجلا لمن تواعده الله به ؛ فإبما يعجل من نخاف الفوت » 
وخی أن بسبقه إلى من ريده الوت ؛ ومن أمبله الله عز وجل وأمل له 
ف دئياه أخذه بالوصد إن شاء بعد أمد أو فى آخراه ء وعذاب الله 
أشق | .وأشد کا قال الله تعالى وأبق » وقد جاء أن رجلا قال للصادق 
جعفر ن مد صلع : بان رسول الله صلع ما معنی قول الله تعالى : « يمحق 
الله الريا ويرق الصدقات » وقد ری کثیر من يعمل بالربا يربو ماله ولا محق » 
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فقال صلع له : وأى عق يكون احق من مال ربا إن تاب مله صاحبه رده 
وأخرجه من بده فتمحق » وان لم یتب منه دخ انار تأعمقه . فكذلك 
وعيد الله عز وجل للباغى بالتصرعليه إن عمل الله ذلك له غلب لان انعر وجل 
بقول « إن ينصرك الله فلا غالب لك ٠»‏ وقد وعد بالنصر من بنی علیه» 
وإن آخر النتصر والانتقام إلى الآخرة فعذاب الآخرة أشد کا ذكر؛ 
والمنصور فپا من نصر ونصر الله عر وجل قد يكون عا جلا أو آجلا لانه 
ل يأت الو عد به مۇق » وهو جل نناژه لا ضاف فوت من راد ولا 
عجر ه من قصده . فالجذر الحذر من البغى وأعظم البعى ذب » وأشده عدو به 
ماکان عل الآئمة صلع فن بنی علهم وشاقهم فقد شاق الله ورسوله لان 
البغی عصان » وقد فرن الله طاعتوم بطاعته وطاسة رسو له ؛ ومن عم 
فقد حصى الله ورسوله ء ثم أشد البغى بعد ذلك على آولبامم المؤمئين . 
وان کات البغى كله ما عليه موف وعيد الله فيه | وقد قال رسول 
الله صلع دأو بغى جيل على جول لجعل الله البافى مما ذكا» . فبذا من 
قول الله تعالى : « ومن بنى عليه لينصرنه الله » . وقد أمر الله عر وجل 
يحباد من بنى عل الا عة وعل المؤمنين فى كتابه إذا نصيوا شم ؛ والبنی يكون 
المناصية وانحارية والسعى والاذی» وائما يلزم اسم البخى من ظل والسعى 
بالباطل والكذبي ؛ وأما احق وقائل الصدق ومن كان من أهل العدل 
فليس یلسپون إلى الى ولا يدخلون فى جلة أهله . ومن عظي البشی ‏ کیره 
ما بغى به البراءة عند الم وقذفوا به مالم يفعلوه ‏ ونسب [ليهم من المسكروه 
ما يأتوه + ووصفوا بما ليس ثم عليه » إن فى ذلك ذنب البغى وذنب 
الجرأة عل الا عة سول الباطل عندم ودفع الشپات الم . وکذلا» 
الحسد أعظمه وزرآ وأخلظه ذا ما حسد به ال صلوات الله عليهم . قال 
الله تعال : و ام تحسدون الئاس عل ما آتاهم أله من فضله »> فقد آ نينا اراھ 
الكتان راطسکة وأتينام ملكا عظما » وقال جعفر بن "مد صاو ات أله عليه 
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نحن الئاس انحسودون الذن عى الله بهذا » حسدنا على ما | تانا الله من الامامة 
وهى الملك العظى الذى ذ کر الله عن وجل » . وقال عليه السلام : السك 
رأس كل خطية ؛ وهو أول ذنب كان فى السماء وأول ذنب كان فى الارض 
وأول ذنب کان في الانس وأول ذنب کان فى الجن | وذلاك أن 
بلس حسد أدم فكان ذلك سیب معصنته.» وحسد أحد أي أدم أخاه لما 
تقل قربأنه دونه فقتله » وفال فى قول الله عر وجل -حكاءة عن أهل النار : 
و ریا آرنا ادن أضلانا من ان والإنس تجعليما تحت أقدامنا ليكو نا من 
الأسفلين ۲۱۰ قال آرادوا [بلیس وقابيل لانهما ول من سن المحصية وركب 
الخطيئة من الجن والانس فكان سیب ذلك الحسد . وكذلك من نکر نموة 
الأنياء وإمامة الآئمة ونصب لمم » وتتلب دونهم فنا سبب ذلاك أنه حسد 
على ما أعطام اه وأحب أن یکون ذلك له دونب : وكذلك جری هن 
امجرى من نافس غيره فى حظه فسعى فى إزالته عنه, ومن سرق مال أحد 
وأفسد أهله أو ما جری هذا اجرى من الذنوب فإئما أصل ذلك أنه حسده 
قما أتاه الله وراد أن يكون له دونه » وذلك قول الصادق عفر بن عد 
صلع « الحسد رأس كل خطية ی وذلك مع مافى الحسد من الم والكند ؛ 
ولذاك قال بعضبم : مارأيت ظالما أشبه بالمظاوم من الحاسد . 

وكذلك هن كبا الحسد حسد من حسد أحدا فضلامن فضل الم عليه ؛ 
لانه يدخل فى ذلك مع ذنب الحسد ذنب الإ تکار عل الآئمة فعلهم » لان ذلك 
الحاسد ری أن الذن أنعموا عليه ليس بأهل النعمة > وأن فعلهم ذلك به 
غير صواب » فبذا ذنب عظم أيضأ مع ذنب الحسد . وكذلك الشره وهو 
مکروه ومنهى عنه ؛ وهو فى ارام أغاظ (عاً وأكثر وزرا وهو فى آموال 
الائمةصلوات الله علهم أشد | تغليظاً ولا على ما قدمنا ذكره فى خيانتهع 
والتعدى علبم » وان إثم ذلك يفوق على الأثام وذنبه يجاوز الذنوب : 
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وكذلك سوء الظن مکروه ومنهى عليه » وأعظمه سوء الظن باه جل ذ کره 
وقال تبارکت اسماؤه . ه الظانين الله ظن السوء علهم دائرة السوء وغضب الله 
عليهم ولعنهم وآعد طم جهنم وسامت مصيراً » ثم بتاو ذلك فى التغليظ سوه 
الظن بأنياء اله وأوليائه الذين قرن طاعتهم بطاعته » ثم بالزمنين من أوليائبي 
وال الصادق جعفر ن مد صلع : حرم الله دم الڙمن وعرضه وماله وسوء 
الظن به . وكذلك اند منبى عنه ومذموم فعله سن أل متين ؛ فان تعدی 
ذلك إلى الام كان حو بآ عظماء و إثما كبيرا مخرجه من حد الا مان وبرجب 
النفاق . فالحذر احذر عاد الله من هذه (لصال المذمومة والافعال 
الردية وارتکابم زباها بقول أو عمل أو نية ؛ أو تنظروا [ليها وی أهلبا 
بعيو نالإتجاب » أو تصغوا [لپم بآذان الإقبال ؛ فان الله عر وجل يقول : 
« إن السمع والبصر والفواد کل أولئك كان عنه مسولا » فأ خلصو أ | لله 
وارسوله ولإوليائه الك » واصفوا طم وجميع المؤمدين ضائرم > و اجعلو| 
عليك فى ذلك رقيياً من أنفسم فى علانیتک وسراركم ومشاهدم وخلواتک: 
فقد قبل إنكال الدن والاداب والروة استحیاء المؤمن من نفسه . وهذا 
إذا وجه على وجهه كان ذلك لانه إذا استحبا من نفسه کا یستحی من الثاس 
لم یت رما ولا عيبا ولا مكروما یستحی من الئاس فيه أن با تیه عن عم 
ومشبدثم » ومن لم يستحى من نفسه واستحی من اللاس فقد هانت نفسه 
عليه ذهو على الله وعل عباده أهون . خاسبوا ها المؤمئون أنفسك هذه 
امحاسية واتتقدوا مايا هذا الانتقاد » وانظروا فى عيوما مثل هذا النظر 
فإنه من ۸ ينظر فى عيب نفسه نظر الناس فى عيو به . وفقنا الله ويا م لا برضيه 
ويحظى په أدديه . 
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التواضع لله ولاو لياثه باب من أيواب العبادة » والكير وال نفة ق‌ذاك 
وغيره. إلا عن السکروه - من الدلائل عل لوم الطبائع وخساسة الانفس 
وقدجاء عن رسول الله صلع أنه قال : من تواضع له رفعه الله . وقال : مامن 
عبد | - آوقال آدى ‏ إلاورأسه يد ملك » فان تواضع لله رفعه و قال ار تفم 
رفعك الله ؛ وإن تكير خفضه وقال انخفش خفضك الله . ورلزهو والكير 
والإيجاب بالانفس والاعال من خطوات الشیطان ؛ وذلك مكروه قبس فعله 
واستعماله مع سائ الثاس »وهر مع الاعة أشد قبحا وأ كثر تقيصة وا 
وكيف يعجب معجب ب مل يدمله لآولياء الله » أو بعناء أو>هاد يكرن معهم 
في سیل أنه أو ما کان من مثل ذلك ما دخله من أجله الزهو والامجاب بنفسه 
وبعمله ذلك الذى أب به وهو (عا سعى فى ذلك لنفسه وعمل لليظه وقدم 
لعاده » ون کان من قعل ذلك لو جه الله جل ذكره » فللهوللآوليائه فى ذلك النة 
عليه ؛ وقال تعالى : « بنون عليك أن أساموا قل لاتمنوا على إسلامك بل.الله 
عن علیک أن هدا للا مان إن كنم صادقیں ۲۲*۰ وإن کان ما عمل من ذلاب 
عن رزق أعطيه أو جراية أجريت عليه » فا هو بمنزلة الأجير فيه إنوفى 
بأجرته فقد قضی ماعليه » ون زاد فثواب ذلك له وإن نقص فإثمة عايه ء 
ون کان الذى فعله من ذلك ترما ليقرب حاله به » ویذکر ما كان منه فيه 
فقدكان من ذلك ما كان » وقد جاء عن رسول الله صلع أنه قال : يأمر الله 
عر وجل برجال يوم القيامة إلى النار » فيقول قوم مهم | ربنا إننا كنا 
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من اهد فى سبيلك » ویقول آخرون : ربا إنا كنا من دمن حج بيتك › 
ويقول آخرون ربنا إناكنا من ينفق ويصلى ویتصدق لوجهك ‏ فیقول الله 
عروجل : کذبی إنما قعلتم ذلك لقال ما أشجم فلانا » وما أ کثر حج 
فلان : وما آم فلانا »فقد قبل ذلك » آذهیوا م إلى الثار » م نشول 
عر وجل : إفى خبر شريك فن أشرك معى فى عمل بعمله غیری أساءته ان 
أشركه فيه معى . ف أى حالكان هذا المعجب من هذه الاحوال فقد هلا 
باجا به إذ ل يعرف قدر نفسهء ولذلك قل ما هلاك أمرؤٌ عرف قدره . 
فأما من أنف من أتباع الا عة صلوات الله علهم عن ال نصاف فى الخصام ؛ ۱ 
ومساواة من خاصه عتد القضاة واكام ۰ ول الس من عدو أو ول أو 
ذى بری أنه له فضل فى ذلك علیه وأن قر به من أولياء ايله بو جب له مالا 
يجب مئله عليه فتكير إذلك وذهب بنفسه وغند عن الق واستطال على 
خصمه فإنه لم يعرف فضل نعمة الله فى قرب أوليائه عليه » ولا ما أوجب 
الله من الق فيه إذ ظن أن ذلاك يوجب اليف له » والیل اليه ولو عرف 
نفسه ؛ وعل أن قربه من أولياء الله وم يكن لهلكان عند خصمه أهون منه عنده 
فو چب أن يساويه ولا يستطيل سلطان أوذاء الله عاه: وم أهل العدل بين 
عباد الله والنسوية فى حقه بين خلقه »كم أمرم يذلك جل ثناؤه ؛ ولا يدسب 
اليف عند الجهال بهم | الهم » ویقیم لم الحجة بذلاه عندم علهم » 
ويوهمبم أن ذلك من آمرم ورأيهم » وقد رأ الله ال من امور وزم 
عن الظل ففاعل هذا فى الإ مكالناصب فم والباغى علہم » اذ كان قدتعدى 
أمره وعدل عن کہم واستعمل سلطانهع فى خلاف ما أمروه به؛ وسلك 
به غير السييل الذى به سألكوه ؛ فعليك عباد الله التواضع لله ولاويائه 
واطراح السکبر والا نقة فى حقوقه » والمساواة فى ذلك لمن نازعم والعدل فما 
يينكم وبين من طلبتم عق أو طالبع فان ذلك ما رفع من آقدارم ؛ و يعظر 
ثوابك ه عند ربع ؛ وحسن فيه ثناء الاس عايج ؛ ویشکرون له سیر أ بم 


یاون أن ذلك عن أمرع لا ومن عدلم فيا ينهم وید وني قح 
ذلك كنم عل ضد هدم الاحوال م و ام الم و تعدیم فى الأفعال 1 
اعاذنا اقهوایا م ما بوجب دمه » و ودنا الله معا لما بزکو دنه وعنده . 


(۵) 
کر الل صر اع ابو مه بام د العفر والوقاء و اء 


الحم والسكينة والوقار والعفو سماء المؤمنين الأبرار » وقد وصف الله 
عزوجل نيه بالحل فىكتايه فقال : إن إبراهم لحل أواه منیب . فأئ دليه 
وقال لنییه مد (صلع ) : « خذ العفو وأ بالعرف وأعرض عن الجاهاين 
وإما نك من الشيطان نزخ فاستعذ بلقدإنه سميع علي ۱ وقال : د هو الذى 
أندلالسكينة في قلوب الو من ليزدادوأ إعاءا مع إعانهم »۳ وقال؛ ه لتؤمنوا 
الله | ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا »۳ وقال تعالى : 
« وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لك واقه غفور رحیم» '؟' 
وقال فى المۇمنەن : و رام بيهم ». 


فینیتی لاتبام الأآمة أولياء الله أن بتأدیوا باداپ الله وأن کنو 


رصن اه که حلا رحماء أهل سكينة ووقار فى العلانية والاسرار . 1 


فذلاك شرف وزين هم فى العاجل » وذخر وئواب فى الاجل » وأوجب 
مات ینوا ذلك ' واستعماوه واعتقدوه وأخلصوا فيه میم وولاة آمرم » 
الذن تضاعف شم الحسنات فما أتوه من اير عندهم کا تضاعف العذاب 
ان أ بالتکر لیم على ماقدمنا د ه فى غير ياب من هذا الكتاب . فأحق 
ما رغب فيه الراغبون وأوجب ماسعی له الطالبون ماضوعف أجره للعاملين 


(۱) الأعراف ۷ / ۳۰۰-۱۹ (۲) القت ٩ / ٤۸‏ 
(۲) النتح ٤۸‏ / ) (ه) النور ۲4 ] ۲۲ . 


 ب‎ ۵۰1 


لاه ۲ 


س هه س 


وسن به الذكر وطاب به اير فى الغابرین ء وكانت به النجاة واافوزف‌بوم 
الس , وأحق ما اجتنه من نظر لفسه » وعرف حق مته وسعى لآخرته 
أضداد هذه ال1صال ف النيات والقال والاعمال من السفه الذى هو ضد 
الحم » والبطش بالعقوية فيا العذوفيه أجمل وال عنه أفضل » والقسوة الق 
هى ضد الرحمة فا يتن الرحمة فيه ون لا جب القسوة عليه والبطش 
والتزق اللذن هما ضد الوقار والسكينة » واجتناب هذه | الأخلاق 
الدنية » والافعال المذمومة فى جيم الق فيه فضل وير » وأرتكاءبا فيه (ع 
وعار وشین ونقص » وقلا نما يكون من أمور الآثمة وأولياتهم أعظم وبا 
وأغلظ [ما . 
(5) 
کر ما رای بر تباع الا نم فى عام سى اتماطتف د التو اصل 
و الم ادد الال 
التواصل والودة والتباذل بن الا خوان ف ذات الله عل عظيم 4 توأيه 
جو بل أجره ف الاجله » ويكسب أهله حسن الذكر والثناء وطيب اير فى 
العا اة » وقد جاء عن رسول اه صلم أنه قال : سنادی منادى يوم القيامة أبن 
أهل الصير ؟ فيقوم طائفة من الناس فیأمر بهم إلى الجنة » فتتلقام الملا 
فيقولون :ما صبركهذا الذىأوجب لم الجنة ؟ فبقولون :كنا نصير أتفسنا على 
طاعة الله ونصبر عنمعاصى الله .فيقول ون لى : ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين 
نم ينادى منادی أين أهل العروف ؟ فيقوم طائفةمن الناس فيأمر بهم إل الجنة 
فنستقبلبع الملا تک فيقولون + ماهذا المعروف الذى آوجب لك الجنة فيقولون 
کا تعقو عن ظلينا ونمل من قطعنا وتعطى من حرمنا. فيقولون طم: اد خلوأ 
الجنة فنعم أجر العاملين » ثم ينادى منادى : أين جيران الله فى دار السلام ؟ 
فقوم طائفة من الناس فيأس بهم إلى الجنة ؛ فتتلقاهم املاب فيقولون : 


١+١ rı1‏ ده 


مافتاک هذا الذى جاورتم الله به فى دار | السلام ؟ فیقولون : كنا نتحاب 
فى الله وتتواصل ف انه وتباذل فى الله . فبقال للم : أدخلوا الجنة فنم 
أجر العاملين . 

فذا التواب الذى لاثواب كثله؛ وكذلك قلي لمن يفل مثل هذا بحب شاه 
لاعبه إلا لله » وب اصلهلامواصله إلا ته » ويبذل ماله لابذله إلا لله ؛ وهلاء 
من الذن قال الله عر وجل « إلا الذن آمنوا وعماوا الصالحا توقلیل مام » 
وما أكثر ما تحاب الناس ويتواصاون ویتباذلون إلا تصئعاً ومكافاة ينيم 
ورباء وسمعة , وأفضل ذلك ما یشوه ثىء من طلب ثواب اللهء فأما أن 
بكون ذلك عضا راد به وجه الله لاغيره فأهل ذلك قلیل کا قال جل ثناؤه ؛ 
ويليتى ان نافس فى الفضائل أن خلص هذا إذا كان همه وعمله كله لله و ينوبه 
لوجبه وضلصه لطاب ثواه » وجمل آفضل ذلك فى اعتفاده ونيته وطويته 
فا ییون للائمة صاوات اه علهم » إذكانت السات تضاءف فى ذلك : 
وإذا أوجب الله تعالى جواره فى دار السلام ان أحب مثرمنا ووصله » ففاعل 
ذلك للإمام أحرى أن يكون ثوابه أكبر وأجره عل اقه أعظ أضعافا 
مضاعفة إذا نوی ذلك -کا ذكرنا - واعتقده لوجه وأخلص نیته فيه » وما 
أبس أمى الاعتقاد لمن وفقه الله للرشاد مثل أن جعل من مثى إلى قصر 
الإمام متا كان فى ذلك أو متعاهداً إن ذلك السعى وصلة لإمامه 
وزيارة ريد ما وجه الله وواه لا ینوی ذلك غيره » وإن | كانت له مع 
ذلك حاجة هناك لم بضره ذلك مع جميل اعتقاده الم يمل اه جناحا على 
من اہتتی الفضل من حجیج يته القاصدن له لابتغاء بو ابه وكذلك مجعل 
ما يصلبم به ويدفعه من الواجب عليه فى آمواله ؛ وما تطوع به لله ولوجبه 
لاريد ریم ولاسمعة ولا يجعله لأس بری أنه إن لم يفعله نقص عندم » وأخل 
ذلك به لدم وإن أحبهم لام ما كان ذلك الحب له جعله لله جل ذ کره 
وابتغاء ماعنده  »‏ وکذلاك يحعل جميع أقعاله شم من جهاد أو خدمة أو تصخة 


۷ه ب] 


۱ ۸] 


[۰۸ ب | 


مت ۵۲ | ست 


أو قول أو فعل یئوی به وجه الله لایشوبه بخيره ؛ ولقد آفادی بعش من 
لا اعتقد مذهه ولا أرضى قوله وحكنه ؛ وأنا حديث السن يومئذ وهو 
شيخ ونظر إلى" أجمع السكتب وا کنها واشتغل بها فقاللى :بان الى أفيدك 
فائدة . قلت هات . قال : إن الاشتغال هذه السکتب حول دون كثير من 
اعمال ایر وهی شهوة لا يقدر من علق بها على تكبا لخيرهاء فاجعل نيك 
إن عملك فها واشتغالاك بها لله وطلب نوابه يكون ذلك لك عمل بر . ففتتح 
ی من هذا وجبا إن لم يكن على الملة کا قال فإنه وجب أن یکون کا قال 
فا وافق الق لانهليس من كتب ونظر واشتغل بعلل باطل ينوىيه ما عند الله 
وآن الله قبل ذلك ويثيبه عليه بل يعذبه على الباطل ویژعه فى اشتناله به > 
ولسكن من فعل برآ وخيرآ فنوى به واب الله وقصد به وجه الله ۱ أثأبه 
الله عليه » ون غيل ذلا رباء وسمعة لم شيل مله ء وکان للا عله له 6 قال 
رسول الله صلع : نما الأعمال بالثیات نما لكل أمرىم ما نوی . فن هاجر 
إل اله ول رسوله فبجرته إلى الله ورسوله فن هاجر لدنيا يصيبا أو امرأة 
يتذوجيا قبجرته إلى ما هاجر إليه » فاا آراد صلع اللأعبال هبنا أعبال البر 
إذاكانت كبيجا النية الصالحة فأما من عمل سوء وأرادبه اير لم يقبل منه پل 
يعاقب عليه . وقد قال رسول الله صلع « ية المؤمن خر من عمله » . وتفسير 
ذللك والله ورسوله اعل أن العمل بلا ية غير مقبول » ولو أن رجلا آمسك 
عن الطعام يومأ كله وم ينو بذلك الإمساك الصوم لم يكن صائاً ؛ ولو خرج 
إلى مكة وقت الحج وشهد الناسك كلها وم يدو الحج لم يكن حاجا » ولو قام 
وركم وسجد وم ينوالصلاة لم يكن مصلياً » وكذللك کلعمل » فالعمل بذير نية 
لا ينفح ولا يقبل و(عا يكون عملا [ذا كانت معه النية ؛ والنية وحدها تنفع 
بلا عمل ..قال رسول الله صلع « من نوی أن يعمل حسنة کتبت له فان عملبا 
کتبت له عشر حسنات » فاذلك واه أعل كانت نية المؤمن أفضل من عمله 
انا تفع دون العمل ء والعمل لا تفع بغي نبة ء ولذلك قال تال لبعض 





سب ۳۲ و | مت 


الآئمة فما آحسب : آمن العدل أن يعصى الله عاصی أو يذب إليه مذنب مدة 
تة فى دناه فیماقبه ۱ ف الآخرة عقوية الايد قال : نم لا نه کان یوی 
أنه لو عبر الاد لكان على تلك المعصية إذا مات مصرآ عليها غير تائب عنها . 
وهذا ناب من العقوبة بألنية السوء .5 أن الثواب بالنية الصالحة . وقد قال 
الله تعالى « الظانین باه ظن السوء عليهم دائرة السوم وذضب الله علمهم ولعنهم 
وأعد له جہنم وسامت مصيراً »''؟ فانظن توم القلب ونيةواحتقادلذاك القان 
وقال عز وجل ١:‏ وتظنون مالله الظدرنا هناللكابتلى الزمنون وزلزلوا زارالا 
مدید ۳۱) فأعاب ذلك الظن علهم . فینینی‌عل‌هذا آن لا يعتقد المرء ولايظن 
ولا وی إلا خیرآ فما يكون من آس ابه و اس أوليائه وأمور الأؤمنين من 
صاده ‏ وأن شو ی کل عمل بعمله من ایال ار لله ولو جبه ؛ فعلیک أمبا 
الومنون ذا الادب الصاح فاستعماوه ؛ واخلصوا المودة لا تک وإخواةم 
من أولائه و تصانو| وتواصاوا علولا يتم ومودنمم واحذروا التدابر والتقاطم 
والتباغض لاو لاک وإخواتم والیخل فيا آوجب الله ملک فى آموالی 
وفقنا الله وبا ك للخير وأعاننا [ ولك ] ۲۳ عليهء وقتح لنا فى عمله وهدانا 
اله[ وا ] .. 
)¥( 
ر کر سا یی شوم براه الل ر صاورات اللہ علبيزى می تیاعر 


مہ التجو و انیا العو یی ابعر 


قد أوجب الله فى كتابه وعلى لسان رسوله صلع اظبار نعمته سيأ فى 
وات ضع الى بتقر ب لشمودها أليه قال | جل ثنأؤه : يانى آدم خذوا زین 


() الفتح ۶۸ / ٩‏ (۲) الأحراب ۳۳ ۱۱۰-۱۰ 
)۳( مکذا فى الأصل ء والسواب وإنا م , 


1 4| 


[4ه ب ] 


۱ ۰[ 


سد 6 مت 


عند کل‌مسجد.(). وقال رسول اله صاواتاله عليه : من أنعر الله عليه بنعمة 
فلير أثرها عليه . وجاء فى اللباس والتنظف والتعط رالبشماهد الى تشہد لابتغاء 
واب الله قبا آخبار يطول ذكرهاءومشاهد الائمة صاوات الله علييع ومجالسهم 
فينبئى لمن أراد شبودها أن بف شعره وأطرافه ويلبس أفضل ماعنده من 
لباسه » ويتطيب بأحسن حليب ده » و بظپر نحمة الله عليه وتعمة أوليائه 
اديه وعنده سيأ إن كانت منم وعلى آیدجم خقبم التجمل با فى جالسهم 
ومقاماهم وخائلبم وصصايراتهم » وذلك من تعظيمهم واجلال أمو دم م 
أوجب الله عل من قام إلى الصلاة أن يتوضأ ما ويأخد زينته لحاء لانه يأ 
ییته ويقوم بين ديه تعالى ؛ و كذلك ينبغى لمن ی أولياء الله متقربا بهم اليه 
لأنه فى اطراح ذلك والتهاون به وحضوره بلا استعداد له ولاتأهب القامبع 
هاون بأمورثم ومن تباون بئی: من أمور أوليائه فقد تعرض للقت الله 
وعقوبته ء ولا | فى التنظف من السنة وان النظاقة من الفطرة ال رسول 
الله صل الله عليه وعل أ له : إن الله عب النظافة ويبغض المد القاذورة ۲۶ 
فیلیتی استحال ما أحبه الله تعالى وترك ما کرهه عل کل الاحوال : وا كد 
ذلك وأوجبه وأحسنه وأفضله وأجمله ما استعمل لاجلال أو لياء الله النت 
نتغرب بهم أليه ؛ ور جا شفاعبهم ديه . 
)۸( 
ذ گر الط داب فى ال جزم على ال ر صاورات انم مره 
د السكاط مم پا ای 


تعظي الا مة صلوات ألله عا لله علمهم من تعظم الله عر وجلءإنه إن مأ ترأد من 
تعظيميم طاعته وید وینی فيه مرضاته لاش یک له وقد رأينا أوصياءم وولا وولاة 


03 0 ( العاف ۳۱/۷ 
(۲) تال رجل قذور وقاذور وقاذورة وذو تاذورة لا نالا الاس لسوء خلقه 
و التادورة العيء الق . 


دت + 1 ل 


عبردم باون الارض فى سلامپم علمم بن ایدم اجلالا م وعلیا 
بقدرهم ومعرقة ما أوجب لله مم ‏ فاتیاعهم اح من اقتذى فى داب 
وتقرب الى الله بتمظم أوليائه غير مستشكفين ولا مسترین عنه » والرعاع 
وآوباش الئاس والعوام يتكرون ذلك ويرونه سجودا من دون الله لهم تعالى 
عن قوشم ونزه أوليامه عن افتراهم عايهم » وللسجود حقيقة هی غير تقبيل 
الأرض عند کل من : نظ ثم شیء من العلل من مؤالف | أو الف ؛ لاون 
من قبل الارض فى صاواته ساجدا حى ی عقيقة السجود على جبته وأ اه 
و بلومه نية 2 سجوده عل أنه لو سجد ساجد لول من أولياء الله إعظاما لله م 
يكن ذلك نکر فند ذ کر الله عن أبوى پوسف وأخوته هم خروا له 
جا ق ا 

ل : لا تسجدوا إلا لله . فائما نبی عر وجل عن السجزد لاحد من دونه 
نها رابود هه نی مه سول 
لته صلع من السجود اليه من اقتدی فى ذلك عا رآه من ابشة الذن یسجدون 
هأ وكيم فاو لك انما سجدوا لحم من دون الله لاتېم چوس لا يعرفون اله 
تعالى » فنهى الى صلع عن الا قتداء بهم . على أنالم تقل [نا نسجد للا بمة ولا 
أنهم آمروا صلوات الله علهم بالسجود لمم ؛ وائما هو تقبيل الارض الى 


نون [عظاما لم عن تقل أيديهم» وف هذا احتجاج يطول ذ هء وف 


ذ كرناه منه كفأة ؛ فيتبتى لمن وأجه الامام ع .م أن بدا بالسلام عليه ؛ 
ثم بقل الارض بين یدمه » وعتقد ذلك تعظما له وتقريا إلى له ع 3 
به ويقول ف السلام ا عليه قبل احطاطه أتةبيل الارض : « السلام عليك 
يأأمير ال مؤمنين ورحمة الله وبركاته » ويكوت ذلك حيث براه الإمام وإن كان 
المسلم نحي ث يسمع رد الإمام علي ةهالسلام يتحظ إلى الارض لتقبيلبا إلا بعد 
فراغ رد الامام عليه السلام ؛ > تم إذا قبل الاارض قام فان حضر لامر رید 
الكلام فيه عا يحب ويلبغى لمثله أن يتكلم بد ؛ وکان من پنبتی لله الکلام بين 


[ ۰ ب] 


[3دا] 


[ ۱ ب | 


[r] 


تست ]۷و ٩‏ ست 
يدى الآمة تكلم والا استآذن فى الکلام : فان آذن له الامام 
تكلم وان لم يأذن له انصرف »ء فقد قال بعض الاو لبعض من وقد 
عليه من الأشراف وقد قام بين يديه بريد الكلام : إن كنت عن 
يتكلم بين بين بدی الاوك تكلم . هذا واجب لاوك الدتيا وواجب الاعة 
فوق ذلك کا سای أول الكتاب » وأحسن ما يتم به الكلام من أراد 
الکلام بين دی الاعة [ذا كان وافدا علهم ء ء أو مر بدأ لكلام طول > ۾ أن 
يفتح عمد الله والصلاة على رسوله وعل الآئمة ؛ فقد جاء فى الاستفتاح 
ذلك أثرء وإن لم يكن ذلك أولم سنه التکلم فليدع با نها من الدعاء إلى 
الا مام ء فى الدعاء ذ کی ألله ع . 3 | وهو جزی ف الامتفتاح من اد ؛ 
م يتكلى ما آراد من الکلام ؛ ويستعمل من لفغله ما تعطیه قرعته و تبطاع له 
له طاعه و تطلق له به لسانه ؛ غير متكلف کلاما روی فه قبل ذلك و أحکه 
وألفه وآلف له وحفظه » فانه لا يأمن أن تاج إلى کلام ۸ يتقدم فيه ؛ 
وختصر السکلام ما استطاع وآمکنه الاختصار فى بیان وهتنب التطویل 
والاطاب والنشدق والاسپاب فان ذلك إنما كان حتمل من المطبوعين عليه 
فى قديم الزمان على استثقال هر » وقد جاء فى الحديث أن رسول الله صلع 
قال لیعض من أغرب عنده فى كلامه وتشدق فيه بين ندیه : عليك ما يمه 
الخاص والعام من السکلام » فإ لو شت قلت مالا تعلمون » بيد أنى من 
قرش > وریبت فى هوازن وربلی سبع عواتك ولكن لعن الله الترتارن 
المتفييقين ». مخاض أهل اللفة فى تفریج غريب هذا السكلام الذى تكلم به 
رسول الله صلع فل يتفقهوا عليه » وكان صل الله عليه من أفصم العربومن 
عنصر منابت الاسن ؛ ومن معدن الفصاحة » وقد آعاب من جاء منها با | 
ی‌مض ويغرب ولا يكاد أن يفهمه إلا الخاص»ء فأما من تعاطى فى كلامدغير 
ماجرت به عادته وأنى منه مايدق وألفه أو تدر وألف له ثم حفظه خلیق 
أن فض کا أقتضم رجل مرة عند بمض من آدرکناه من الامراء وقدكان 


ت اه ل صعب 


قدم إليه بكتاب ومكرمة من استعمله بعد انقطاع ذلك عنه مدة طويلة » 
[ لسکون بعض من كان قام على ذلك الذىاستعمله » خال فما بين هذا العامل 
وبینه| ماطف هذا الرسول وتلعلف له فى الوصول إليه »ذلا بلغه قدومه 
وأنه قرب مله تهب له وأحضر يليه وجوه رجاله وأظهر ز به وعد ته ] 
وأذن للرسول فدخل إليه وسل » عم افتتح كلاما وجيزا بليغا قد كان آلف 
وعمل له خفظه » فليا فرغ منه مبيبه ذلك الامیر ومن حضر مجلسه ؛ مد الله 
وأثنى عليه ثم قال كيف خلفت مير المؤمنين أطال الله بقامه »وا خاص والعام 
فما قبله ؟ فل بدر ما يققول غير ماجرت به‌عادته الخسيسة فقال له : خر جدلك 
الله ضير . فا مالك ذلك الامير ومن حوله عن الضحك ثم خاطیه اء بمثل 
هذا من الكلام » واقتحمته العيون | وازدراه من سمعه من حضر . فيابغى 
لمن حاطب الا صلوات الله عليهم أو تک بين أبدهم آلا يتكلف كلاما م 
ربه عادتهء وكذلك لا يفبنى للعاقل أن يستعمل مثل ذلك فى شیء من كلامه 
وسخاطباته ؛ فان أقل ماخاف من ذلك ما ذكرناه من هذا الجاهل المتعاط » 
مع مايتبغى لمن خاطب الائمة صلوات الله عليهم من تعظيمهم [وإجلاهم 
ومقاماتهم عن الا تبساط فيا والتعمق فا ] ۲" والتنطع والنشدق فى الکلام 
بها واستشعار اليية لم » والحصر فى الکلام عدم أزين من ذلك وأشبه 
من تكلم دمم » ولا باس بذاك من كان فى شعر أو خر تدك في هكلام متقدم 
امه [ذا کان الامام قد أذن للمنشد والمتكلر فى ذلك » فإنه لا ینبنی أن يله 
ولا بلحنه . وكذلك إن قرأ کتاا بين بده أو كتب به إليه فان الاغراب 
فى ذلك . والبلاغة مال تخرج من العروف إلى وحشى السكلام وغريب الآ لفاظ 
أحمن » فان كان فى الكتاب من الغريب مايستعمل كثيرا ويعرف فلا 
بأس به » وقصد العروف من کلام العرب غير الجهول فى لعا | المدخول 
(:) مکدا ف الاسل . والخلة ظاهرة الاضطر اپ , 
(۲) مكنا في الاسل , 


[ ۲ ب | 
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من كلام العامة وأ : أجود ؛ وما کان متوسطأ من ذلك فهر أحسنء فد 
سأل بعض الا مة علييم السلام رجلا كان قلده آم البحر بوما وقد دخل إليه ؛ 
عن الريح ماهى ؟ فکان بذهب إلى البلاغة ویستعمل الفصاحة فقال : شمكباء 
بين الشمال والدبور » ثم دخل أخ له كان ينظر أيضا فى البحر ول يكن يتكلف 
ماکان يتكلف أخوه ولا يشتغل عا كان یتذل به من عل العر ية ؛ فقال له 
الامام عليه السلام : ما الريح الآن؟ قال : جرح . فتبسم الإمام وقال : ما بعد 
ما يونك وبين أخيك ولو توسطتا بين هذين ال کلامین بكلام بين لكان حسنا . 

فما من تحاطی ذ کر الغریب فى السکتب وكثرة استعماله پا فير حسن» 
وقد کان بعض الامراء استعمل ذا قراءة له ءل بعض آعماله » وکان فى الرجل 
الذى استعمله حمق وجهل ورقاعة : فاستکتب كاتا يشبهى الرفاعه وحضر 
وقت مبدى فيه عمال ذلك الامير إليه وأهدى هدءة وقال لكاتبه : ١‏ کتب 
كتانا بليغا بذ كر الهدية ونعتها . خعل الكاتب يكتب فی ذكر ذلك ربب 
التكلام ويسميه له ویشر حه ؛ فکان فما كتب به | وبعثت إلى الأمير جرة - 
والجرة القلة - وفبا کاة - والكاة الترقاس . فلا قرأ ذلك الامیر كتايه 
أستضحك مئه وعوله » وبعث عاملا مكانه و کب البه فى کتاب تله 
د وصلت إلينا هديتك وكتابك وفیه من الغریب ما »تاج إلى شرحه عنك 
شفاها ؛ وقد بعتنا بفلان مکانك عاملا إلى أن تشرح لنا هذا الكتاب و نفید 
عات مافه إن شاء الله تعالى » وهذا ون كان من التجاوز فى الرقاعة فان ف 
ذ كره مازع من القليل منها . وكذلك آنشد بعض الشعراء بعض الملوك شعرا 
مل سحا رد وأعبه فاستعاده إنشاده وكان غ به كثيرا » فظن ذلك الشاعر أن ذلك 
الك ۸ يعرف ذلك الخريب فقال له : نشرح للك غريبه أدك الله عر وجل ؟ 
فخضب عليه وحرمه وأخيرجه من بين يديه . قشل هذه الاشیاء ينبتى انتقادها» 
وأخذ من مخاطب الآئمة صلوات الله عليهم ویتکلم عندم ویکاتهم نفسه فبا 
بل داب الصالحة له | والتقرب بتعظيمهم وتبجبلهم إلى الله من وجل وإلهم 


نت 4ء1 س 


بظهور التخلف واعتراض الحصر + وتعرف الدهشة فيمن خاطبیم وقام بين 
دمم » وتولى شیا من آمورم حضرتهم أحمد من الا قدام وال الة والبراعة 
فى ذلك عندم » ولقد كان بعش الاطباء يفصد بعض الامة علييم السلام 
فكان يعتريه عند ذلك بعض الروعة إعظاما له » وکأن ذلا أخاف الامام 
ع م من شمطأ بده فأحضر آخر بوما وقد احتاج إلى الفصد » وقد بلغه 
ما اعترى الاخر » وأن ذلك کره منه » فأ المبضع فى يده » وأخذ يدالإمام 
ليختير العرق قبل أن ربطه ولا وضعت ألطشت بين يديه » قفصده ؛ ول 
بعل ووضع أصبعه على العرق ؛ فدعا بالطشت » وظن أنه أبدر فى ذلك وجاء 
ا يستحب منه فاعظ الامام جرأته عليه وإقدامه » فكان ذلك سبب سقوطه 
عنده » ورد آلاول وأ جرا عله وبسطه إلى آن ال عنه ما کان تعلريه 
لا لته عنده . 

فعلى مثل هذا من التعظم والاجلال يحب معاملة أولياء الله والتصرف 
فى أمودهم | ومخاطبتهم » واستقصاء ما جب فى ذلك رج عن حد هذا 
الكتاب . وفيا ذ كرناه من ذلك ما ي.تدل به على غيره » ويتنفع به من وفق 
لفهمه إن شاء الله تعالى . 


(۱۱) 
کر القياصم بیع برش ام صارات ان اہی 
والجلوسى فى جازم و الخريث لم 


القیام بان دی الامة أولاء اله أن عرف حفهم واعدقد [مامتهم 
واعتقد قیامه ذلك تعظما لهم وإجلالا لمكانهم عبادة بتقرب بها إلى الله 
اأذى أوجب نمظيمهم ولجلافم كا كان الفيام فى الصلاة لله تعالى نعظما له . 
قال جل ثناؤه : « وقوموا لله فانتتن » فینینی لمن قام ذلك القيام أن بجعله لله 
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تعالى قرءة يتقرب ما إليه وينو ىذلك و بعتمده بملیه و جل مقامهومق صدره 
وری أن ذلك القيام فيه حظ عظام لنفسه إذ كان مأ يقرب به إلى ربهء 
ور جو أديه توابه ولا ری أن الوس م أفضل من القیام ين آلییم» 
وله آن ذلك اد لبم 2 و أن أحدأ دستحقه عندم فاذا عرف ذلا 
واعتقده وأصمره وفصده ثم أمروه بالجبلوس كراما له أو لاس ما راوه ۱ 
فليجلس معترفا فى ذلك بفضل نعمتهم عایه.» ويشكر على ذلك بسا أمكنه 
ولا یهاون ولا ستصغر بقدر التمءءة والمنة فيه فإنه قدر جليل الدرجة 
وفضل عظم المنزلة» عم لا يعتقد ويرى أن ذلاك قد صار له رسا جاريا لازول 
عنه » ورتبة واجبة له » وأنه ليس لاحد من عياد ابه عل أحد من أو ليأئه 
حق ولا إن أنالوه معروفا صار له علهم ضربة لازب ء وإما ثم فى الإنعام 
عل عاد الله کا قال جل ثنازه : «هذا عط ؤا فامتن أو أمسك بغير حساب » ٠١‏ 
فإذا أحبوا أنعموا وتطولواء وإذا أمسكوال يذبغ أن يستعجزوا ولا يبخلوا. 
وكذلاك ينبغى أن تراض النفوس لم على الحنة والرضا وعند المنع والعطاء > 
وعند أحوال الشدة وق حالات الرخاء ؛ فإن صنعوا صنيع معروف إلى واحد 
وجب شكرم عليه ؛ ولم ينبغ أن يرىالمصنوع ذلك به أنه جدير به ولامستحق 
إناه ء ولا أن پستشرف نفسه بعد ذللك إليه ؛ فان عادوا به عليه ضاعف الشكر 
واعترف بالتقصير وعدم الاستسحقاق » وإذا لم تكن لمم عودة إلى ذلك آدأب 

نفسه فى شکر ما تقدم جنده واعترف فيه بعجزه. ورأى أنه لو زید 
من ذلك لكان أثقل له ۱ وأحرى أن لا يقوم بأعبا, ما يحب فيه عليه . 
فإذا قام اقام بين بدی الإمأم فليقم قائما معتدلا کقامه فى الصلاة وليرم 
ببصره إلى الارض [جلالا وهيبة له » ناظرا إلى الامام مر تحت طرفه ؛ 
وضفض جناحه » نظر من ری أن نظره له عبادة » فقد جاء ذلك | لد ف 


المأثورء ولا بلتفت پپسره ولا بلق فى وقوفه ولا يعبث يديه ؛ ولسکن 


() سورة ص ۳۸/۳۸ 


بوسلها ارہ الا ؛ أو بح نه على شماله ګت صدره > و یلزم الم مت و الو قار 
إلى أن يسأله الإمام » أو يضطر إلى الكلام » أو يكون من يريد الإمام کلامه» 
وی حال من برفع الامور إليه من جعل ذلك له 3 فيهء أو فما ينيني 
له السکلام فيه ما استمع الامام منه ؛ فان أعرض عنه أو قطع کلامه لاه 
عرض له أو لغير آمس» فلینصت المتكلم حنی يأذن له الإمام فى الکلام بافظ 
أو إعاء أو داستفهام ء یلیل بعود إلى ما کان قره ؛ وإلا سكت على ما فطع 
التكلام عليه : ولا برجم من غير إذن له فيه » وليكن كلامه إذا خاطب الإمام 
کلاما متا تا بانظه بقدر ما إسمعه الإمام » ولا برفع صوته عنده ؛ فقد "بى 
الله عز وجل عن رفع الاصوات قوق صوت نییه | والجهر مها لديه الذى قرن 
طاعة الائمة بطاءته » وجعل تعظيمهم من التعظى له» فان خاطیه الإمام أصغى 
إلى لفظه ء وكذاك إن كان حديث الإمام ماعة من بحضرته ؛ فيلبنى لكل 
واحد ملم الا نصات والاصناء إليه» وكذلك إن خاطب أحدم خطارا 
علانبة غير سر فیلیفی لن سمع خطابه الإصغاء إليه » وطلب الفاند منه» فان 


ولا رى من مح کلام الا مام أن لفظة من آلفاظه تخرج مخرج هزرل أو تشع 
موقع عبث أو تجرى لغير فائدة وان ظهر ذلك السامع منه» فینینی له أن 
لا يتزله هذه النازل ؛ وأن يعل أن الله سبحانه قد برأم صلوات اه علم 
من ذلك ء وأن فهمه هر ألذى قصر عن إدراك محرفة الفائدة من لفظه . فما 
رمو ذم عام السلام وأمثالم وإشارتهم معار يض اسکلام فیدر زر لا مخاعض 
تبارها » ولا يدرك قعرها ؛ ولا يفهمها عتهم إلا من شرح أله عز وجل | 
صدره لمعر قبا وفهمها »وص أ کثر من أن تحاط ہا ٤‏ ولو خذت فى ذ کر 
بعض ما تأدى إلى منها لانقطع القول عما آردته ؛ وخرج الکتاب عن حد 
ما عليه بنيته ۽ فان جری الحديث عند الامام بذک من تقدمه من أوليائه 
أو أحد من ملوك الأرض غيره فیلیعی .ان حضر ذلك أن لا یذ کر من حزمهم 
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وحسن سيرم وأخلاقهم وجرالهم شیتا بری هو أو غيره أن ذلك الامام 
قصر فيه أو أخله ۰ فان لكل زمان تديير! ؛ ولكل قوم سياسة ء والائمة 
صلوات الله عام أعل عصاخ الق : وأبصر بواجب الق » ولسکن بذكر 
ماکان يذكر من شرق آبائه وفضلهم ومناقهم عا ینیغی أن يكون مدحا له » 
و بأس يذكره 4 وان مأل عن ذلك واستخر من حضره عنه آدی ألخير 
إليه عسبه غير مسطر لذلك ولا معظ له ولا منتقص » ولكن ذکر ذلك 
على جواب ما سثل عله > فان کان الأمن فى الوقت عل خلافه قال ؛ الإمام 
أعل بمصامل العباد 3 وتدبير الامور فى كل عصر وزمان , أو غو هنأ من 
کلام ما لا تری فيه أنه توم على إمامه تقصیرا عن ذلك أو تخا | فيه » 
ولا فطع القول فى ذلك بأنه ينبغى أن يكون ذلك فى وقته أو لاینینی » ولا 
آن ماکان من ذلك کان يحب آو لا جب : ولكن حسه إذا سا الامام عن 
ذلك الجواب آجاب عنه على ما ذکرناه ۽ وإن سأله غيره عن ذلك عضرة 
الامام آمسك عن الجواب فيه وسكت عنه » إلا أن أن له الامام فيه : 
أو يسأله عنه ؛ فإن جرى ف الجلس من الكلام ما تبسم أو يفتر ضاحكا عنده 
الإهام فانه لا ينبنى لحد من جلسائه والقائمين بن يده أن يضدكوا ذلك 
ولكن ينبغى ثم أن بطرقوا بأبصارم ميتسمين » ويظهروأ الوقار والسکیتة» 
ويعظموا مجلس ال مام من الضحك فيه + فليس ذلك فيه [لا له عليه السلام . 
وإن خاطب أحدا میم أو من غير سرا» فينبتى لمن قرب منه أن یباعد عنه؛ 
وشیمهم ألا يصخوا إليه ولا یلتفتوا تعره ؛ حتی یقعنی تجواه» ولا بلینی لم 
أن بتناجوا فى مجلسه ؛ ولا أن يتحدثوا بينهم حديئأ دونه ۽ ویلیتی أن يون 
جميع ما یری فى جلسه منه ومن جلسائه سرا لدم وأمأنة عندم ؛ فقد جاء 
فى الحديث : أن الجالس أمانات وإن لم تؤتمن | من فا . ولکن يفبغى أن 
بذ کر ذلا وينشر ما كأن فه من حسن أحدوئة الرمام توصفه ها > 
أو مکرمة چب نشرهاء ويذكر عفرها؛ وإن كان ذلك من المباح دونالحظورء 





س ۱۳[ بت 


ومن الظاهر دون اتور » ويفءنى لن شبد نجاس الإمام أن لا ينازع ولا 
بمارى فيه » ولا يتتصف من تی بالغول علیه » بل بنيني له أن يتمد الا سامة » 
ويعرض عن قال إن قال له سوء! وعرض بذاك له» وإن تيا الجواب له 
وحضرته الحجة عليه » إلا أن يأذن الامام له فى الجواب ويطلق له المناظرة 
والخطاب » وإن كان ذلك أقتصر على الجة ولفظ بالصواب غير طائش 
ف النال ولا متثبط فى الجواب والسؤال ولا قائل هجراولا معرض له 
ولا منتصف من قال إن قال ذلك له » وق القطى والتثاؤب وفيض 
الاصابع وحركة الأطراف والجوارم » وان عرض له سعال أو عطاس 
أخنى من ذلك ما استطاع ا فيه فى الصلاة » فان جاءته نخامة أخفاها كذاك 
جهده وسترها » وتتاول ذلك ف وه من غر أن بظهر ذلك ولا زد عه 
ولا يفعله إلا بعد أن || يغلب عليه ولا يقدر على حبسه . ولیکن جلوس 
من أمره الإمام با جلوس فى مجلسه مستوفزا فيه غير متمکن فى ابللوس 
ولا متربم »ولا باس أن ہقے رجلا ویضجم رى » وتحتتى بیدیه كسكلههأ 
على ركبتيه أو على آحدمما » ولا يقلق فى جلوسه ولا يكثر المركة فيه . وإبما 
نهنا عن هذا وأشياهه ما ذ کر ناه لما فى الاتهاء عنه من تعظم جلس ال مام 
وتوقيره » لا على أنه حرام فصله ولكنه مکروه وينبنى فى الاداب ترك 
استعزاله . ولا برى من ل يؤذن له فی الجاوس أنه قصر به » ولا >سد من 
آذن له فيه > بل بت بشراب قامه بين بدی إمامه 5 ویعل أن ذلك أ 

لثوابه عند ربه . وينبغى لمن تكلم عند الإمام بكلام أن لا طرى فه نفسهء 
ولا بظهر الاجاب يما فيه ولا ما كان منه » ون استحسن الإمام شيثا منه 
وأطراه فنه أو نی ضر عليه فینینی أن يتعاظم ذلك ویکبره ویک الشكر 
عليه با قدر على ذلك وأمكنه ویتواضع لذاك ويقلل نفسه ويصع ما رفعه 
الامام منه تواضعا لله وله ویشعر ذلك افسهء ولا يزهيه ولا يبطره إطراء 
الامام له » ويرى | ويعتقد أن ذلك الفول فيه من فضله ونعمه عليه ؛ 


(1 ۸۱ 


] ب‎ ٩۸ [ 


هه !] 


م م11 سه 


ولا عل أنه استحق ذلا منه» نقد ذ کرنا فى غير موضع من هذا الكتاب 
۳۹ لس لحد عل ء با 5 ی ولا لتاب 3 ف شق ا اه 1 8 سدو ج 
القول ف برد وذ 9۳ باس له م ۳ ندم 6 فان للاساس 
معاب وأولياء اند أحق من سارها ¢ وزلات و ذئو با 3 أولى من أغتفرها 
و زجمدها ولو لا ستل آولیاء ألله لیدت عو ارات عیاده وقد جاء عن‌رسول 
الله صلع أنه قال : « لو تكاشفتم ما دافم » يعنى صاع أنه لو كشف لبعضع 
عن ».وب دصر ما استحسن من نشف له عن عرب ماه أن عضر 
تازه » ولقوله صلع وعل آله : إن لله على کل عبد مو من سان سأ فاذا 
أذب ذا اتيك غلك سر ما فاذا نأب هر واستعفر منك أعاد أله عر وجل 


عليه ذلك الست معد عون سترا . وان آی إلا قدما فى لماص تبثت 


أستاره ؛ وأمر الله عر وجل اللات قتستره بأجنحتها فان استةفى الله وتاب 
من ذنويه أعاد اله عليه آستاره ومع کل سقر متها سبعين سترا ‏ وان ای إلا 
قدما فى المحاصى شکت ا الاك إلى الله عر وجل ما تلق منه» فيا مر الله عز 
وجل اللائ رفع حضوا عنه» فلو عمل ذناً فى قعر البحر أو تخر ۳ 
الأرض لاداه لله عله » فلا كان أله تعالی لا يعجل على المذنبين من عباده. 
فكشف عیو مہم إلى خلقه وحب سترها علهم كان كذلاك أولياء الله حبون 
ما أحبه ولذلك قال على صلوات اه عليه: لو ريت مؤمناً على فاحشة لسترته 
تون . وقالعل بن الحسين عليه السلام : لم يعش مع الناس من عرفیم . وقال 
جعفر بن مد صل الله عليه وسل : أجرأ الناس على ذ كر معائب الناس م 
أهل العيوب . 

وكذلك لا ينبغى له أن يبدأ مدح أحد ۸ يكن من الامام قول جيل فيه 
فانه لا دری لعل الممدوح عنده على خلاقف ذلك عند الامام» ولكن إن 
ذكره الا مام مخير وکان عنده عل منه يذلك وحسن ذ کی ذ کره باشیر الذى 
عليه هله » ون ذكر الامام أحداً من غير أعدائه بسوء أمسك من “مع ذلك 


- ۱۱۵ 


من القرل فيد » وعاذ الله ورغب إليه من سخطد وسعط أوليائه : فإن 
اللاعة عاو ات الله عام ر“ماء عاد الله | وقد لعل | ۹1 من دل كره حدم 
بالسوء يتععلف عليه بعد ذلك بالعقو والرحةء | وقد لعل ] “ من يعين 
عليه بقع مثل ذلك له به فا بأمن على نفسه من السقطة من لد | فضل وعقل 
وبصيرة وإبما معرل من بميز ويعقل على فضل أولياء الله وتنمدم وسترم 
ورحتهم . فأما سوء الغول ف العدو باللسان واعتقاد ذلك القاپ فذلك هر 
ادن ولا تصم ولاة أولياء الله إلا بعداوة أعدائهم » وکا لا تنضع الولاية 
إلا بالاعتقاد فكذلاك لا تكون العداوة إلا کذلات» وم يقل رسول الله 
صلع فى على عليه السلام « اللهم وال من والاء» فقط ۰ ولكنه قال و اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه ». وقال الله عر وجل د هذا من شيعته وهذا 
من عدوه ۰ . وان اقيم الإمام أددأ عن حال من پستفیم عن حاله > 
وسأله عن عل ما بعليه مته » أو آمره بتقدم من ختاره فذكر من يحل أو 
يتأدى إليه فيه قول ل پى عه إلا ذكره للامام لان هذا کالکشفف والامتحان 
ولکن ينبنى للقائل فى ذلك قول الحق وتعرى الصدق » فيمن كان الول 
وعمن كان الستال من قريب أو بعيد أو ولى أو عدو. ون ذكر الامام 
أحداً ضر وی عليه يحميل شکر ذلك من يسمعه ويسأل الله أن يبب له 
ذلك منه فإن فضل | أولياء الله على عباده ورحته لخاقه ینبنی شكرها على 
كل من بلغته انا رحمة من الله لخلقه وكرامة وفضيلة لأوليائه ؛ يبغ 
شكرها ونشرها عنهم إذكانذلك کا قدمنا فى غير موضع ‏ لا پدرلكهنهم 
استحقاق ولا ينال عنهم بواجب » وإنما هو نفضلبم » فیتبتی نشره وذ كره 
وشكره لم ؛ وإن رفع الاعام من قدر أحد وقربه وخصه وأدناه وا لطفه > 
لم ينب لن برى ذلك أو تأدى إليه أن حسده عليه ؛ وقد ذ کرنا ذم الد 
والمبى عند فى موضعه . فان كانت عادة الامام تقدمت بدليل منه على وقت 


(۱) مکدا فى الآصل وسپستسل هذا التعبير بد ذلك راجم ص ۱۲۹ س ۱۷ 


[ 14 ب ] 


]۱۷[ 


[ ۷۰پ | 


11٩‏ سم 
القيام فرأى ذلك الدلیل قام من حضرته فتیلوا الارض مسلین وانعرفوا 
من غير زذن » وإن ل يكن ذلك نظروا اله فان سکت عن اديت ؛ أو 
رأوا منه ما دل على إرادة القيام تبضواء فان أمرم بالجلوس جلسواء 
يمعلون ذلك حتى مسك الإمام عم فينصرفوا » وينبنى هم التخفيف 
وترك التثقيل على كل سال ۰ فإن أحب الإمام مقامبم فبو يأمرم بذك 
ومن أحب مامه مهم ) فاذا أتصرقوا من بن یه قلا تولوه هورم » 

ولکن عشون القهتری أو | العرضية لا يستديرون حى پذیبوا عنه . 


(۱۰) 
کر الدب فى مسار الل مد ارات الق شا ررم 


دماییفی ارہ بذعر می مار م 


نى لمن سار الابمة فى سفر أو حضر ء أن یلزم الموضع الذى فيه 
رتبته » فان کان فيمن رتب أن سیر بين بدی الا مام سار كذلك وأزم 
ما آس به » وجعل همته وشغله التحفظ لكان الامام من غير أن يكش التلفت 
إليه ولا یی عطفه توه » ولسکنه یتفمه ذلاك باختلاس من نظره » ومشی 
عرضیة فى خفية بری منها الامام خلفه فیعرف أين هو مته » ومکانه من القدر 
الذى رنب له أن يكون فما بینه ویینه » فان بعد عن حد ذلك وقف حى 
ينتهى الا مام إلى للوضع الذی رى أن ما ببنه وبينه هو القدر الذى رتب له 
وإن رأی الامام قد قرب منه [حرك ] ٩۱۱‏ حتى یکون الحد الذی ینبتی له 
أن یکون فيه ؛ وإن كان على قصد اعتدال فوقف الامام وقف حی إذا سار 
سارسيرهء لایشغله عن محافظة ذلك شاغل » ولا يتبأون به ولا بصرف همته 
عله » ولا یدع اشتغاله بثیء غيره من حديث ولا نظر إلى ما مر به ولا بغير 


(۱) هكذا ف الاصل و لمل الوب مرك » 


iY 


ذللك على الوجره والاسباب كاها »وان كان عن ر "مه المثى بن بده عل 
القرب منه || فينبنى له كذلك أن بلزم رتبته ویتحفظ على ما قدمنا ذ تره 
وپلزم الوقار والسكينة وترك الحديث والکلام إلا فما سأله عنه الامام أو 
ميه به » ویکون آمل هذه الطبقة من التحفظ والاصتاء إلى الامام والنظر 
إليه حال من ذكرنأه أنه يقوم بين يديه » ذإن دعا أحدا منبم سارع إليه ؛ 
وأقبل بوجهه عليه مطرقا ببصره إلى الارض حى إسمع ما يأمره و بنشذد 
حسبه ثم يعود إلى مكاله » وس خصه الامام مسایراته را کا فى موكبه 
والدئو من ركابه شلبعی له أن يعرف قدر هذه الرئبة ومكان هذه المازلة 
ولا ری نفسه أهلا انظره إليه فلا عن الدذر مله ومسابرائه ۰ م يكون 
سيره خاف الامام فان استدعاه دنا قلیلا مجاذبه(۱)غير مساویه فى السپر ولا 
مقارب له ومال بوجهه وشقه إلى ال مام ۱ وأقبل ېك و مه عليه و طرتی 
بصره إعظاما له » وفعل فى مخاطته ما قدمنا ذکره فى الخاطبة فى الجلس 
ولا ساره من حيث تأخذ الريح عليه فتثير دابته الغبار إليه وتسقط الریج 
لعاها عليه » ولکن جعل الإمام مما بلى الريحم ويكون هو أسفل من ذلك 
ولا بدخل نمست ۱ ظله ولا يتقدمه ولا يساويه ویکون دونه شيا ؛ ويلزم 
فى حديثه واستاعه ما ذ کرناه فى مثل ذلكفى انجلس ثم لابرى أن هذه الرتبة 
شكون له ما عاش » ولكن ينظر فان كان الإمام قد تقدم إليه وأمره أن 
بساره كبا ركب من دون أن دعی إل ذلك امش أمره ۽ غير جاعل ذلك 
لنفسه حمًا واجبآ ولا أمرا لازما » بل يعتقد أن ذلك منفضل الامام‌علیه» 
فان آخره عن ذلك لم يذكر مأتندم‌من فص ره دوم برتاخیره مضا عليه ولاسم م 
من الامام آتاه اليه بل يذكر فضله أولا وآخر وبمل أن حال الامام فى ذلك 
حال قرب منه من آراده لارادته و خر من‌شاء كرأ به ومشيتدلعلة فى ذلك 
أو أثير علة لين عليه ف ذلا تعشب أن فعل ذلك فى اناد مذهب » وان 
كان عن دعاه الإمام إلى ذلك مرة أو مرا أو مدة طويلة أو ل يأمره ساي رتم 


(۱) عکذا فى الاصل ولملپا يحاذءه 


[v1] 


[ ۷1ب[ 


] ۱ vr] 


| ۷۲ ب ] 


A ۰ 


رکب ءلم يأته إلا أن يدص به فاذا دعی أذلك آتی الى ما دعی اليه » وان دعی 
لغيره آتی لا دعى له حسب ما جب أن يأل اليه ؛ م انصرف غير جاعل فى 
نفسه لمسابرة الامام همة ,تعلق با قليه ٠‏ وآن ری انه قصر به رتب كانت 
جعلت له فقد ذکرت فى غير موضع من هذا الكتات أن فضل أولياء الله لمن 
آفضاو| عليه وعطاءهم من أعملوه ليس علهم فيه واجب ولا هو لمن آولوه ۱ 
ضرم لازب » آعا هو فضلهم بنوئه من أحبوه وعبسونه اذا آرادوا؛ 
ومن كانت رتبته ای وراء الإمام فى موكب العامة مثى فيه على رتيته غير 
مشتفل ما پلسیه نفسه ولخرجه عن حده ویزم كل واحد من آهل هذا 
الوکب مکانه ويسير فيه بين آعصابه ‏ فان کانت الريح من ورامم تثیر جاج 
ستابك تیلم ال عر الا مام » عدا | عند أو تاعدوا مده إلى حع لادناله 
ذلك مم ویلرموا السكينة ومافيه من :وقير الامام » ولیعذروا اللجب 
وا لصوم ورفع الاصوات ویفعل كذلك کل من سار الإمام من معه ومن 
پان يديه ومن خلقه . 

وأفضل ذلك أن كون معبم السلاح والعدة ؛ و علو| سیر مع إماميم 
راطاً عليه وحرساً له وحافظة عليه » ويعتقدوا ذلك ویضمروه وينووه 
ايؤجروافيه . وكذلك بنوون ويعتقدون نظرم إليه عبادة لله الذى جعل 
ذلك أن نواه وأجعره كذلك . ون مثى الامام فیتبغی لكل من ساره أن 
عشى خلفه » وإن دعاه الامر دنا منه دنوا پسبراً غير ملاصق له » وأقبل عليه 
وجهه‌وشقه ومثیعل جانب معه إلى أن قضی الامام ما آراده؛ ثم يتصرف 
من دعاه فہمشی | خلفه وإذا نزل الإمام عن دأته لحاجة : فنتی ان کان 
مع أن سل | عن دوايبم : ولا شموا رکا وهو تام عل الارض ‏ فإذا 
رکب رکیوا + ون نزل فصل فصاوا بصلاته إن مم ؛ وإن أمر أن يصلى 
بهم أحدم صلى م أو وحداناً صاوا کذلاث تسب ما يأمرم » فان تزل 
اچ تنجو | عنه جى يقضى حاجته ؛ فان تناول ماء يشر به أو شیا ماکان 





۱۱٩ ۰- 


ما تناو له مالوا عنه وصرفء | آبصارم حي يتبى الى مراده من ذلاك و حأجته 
وما قد .۲۱۲.۰ را که‌وساره فى مرکیهعل أن لا يفعل ذكت‌فلیصیر عب » 
فان ل يكن له من ذلك بد فدل مألا بد له مئه فى خفية من الامام 
ولا يفعلونه معأ » ولسکن واحد بعد واحد ‏ قاذا انتصرةر | ودنا من سره 
أو سرادقه إن کان سلوا عليه ؛ ووقفوا حتى يدخل ثم انعرف کل 
واحد مهم الى موضعه , 


(۱۱) 
کر مشود لمعاص اند م2 صاوات اللہ عابر 


قال الله جل ذکره « يا أا الذن آمدرا لا تدخلوا بیوت النى إلا أن 
بو دل 3 إى)طعام عير ناظرین |ناه م ولسذن إذا دعیم قأدحلو | 6 فاذأ طعمتم 
فانتشروا ولا مستأنسين لدیت | إن ذلم کان بژذی النى فيستحى منک [۱۷۳] 
و الله لا ی قن الحق 8 د فولأ ۳ ثرضی ألذه عل اء مدان م صلل أله 
عار الذى فرن طاعة الامة بطاعته وكذلك بفیتی شم زوم هنأ الادب 
الصاح لا عم فلا بای طعاميم ودخل الهم ۴ پم إل من دی إلى أكله 
إلا آن کون ذلا من الطعام اذى آ,اسجوه لسار الاس أو أثل من بر بل 
أكله » فإذا كان ذلك فله أكله بالاراحة: و إن ۸ بدع بأسمه إليه وییاح له بعينه . 

وینیغی لكل من أكل طعام الا مه أن يعم قدره وبعئامه حق تعظرمة 0 
قلال جاء عن رسول ننه صل الله عليه وأ له أنه قال : إذأ و ضعت مرائد آل 
تمد فت مها لکد يستغفر ون أله لحم ولن أ کل من طعامهم . وکان يعض 
الآئمة صلوات الله علهم إذا قرب طعامه إلى من حضره إله يقول فر : 


سس تست وت 


)١(‏ كلة لانترا لملا « بى » (۲) سورة الاحزاب ۳ ۲ه 





۷۳ ب | 


[1 vs] 


واء ۱۳۰ د“ 


كلوا وتيركوا به . ونی لمن أراد حضور طعامبم أن لظف أطرافه وشعره 
وبشره وثبابه وجوارحه وأظفاره؛ ولا بری عليه ما | يقذر من أجله؛ ثم [ذا 
جاس إلى الطعام ينتظره فامجلس بسكينة ووقار ؛ فإذا ألى الفسل غسل يده 
غسلا نظيفاموجزا وینشفها بالمنديل » فإذا قرب الطعام جلس له مستوفزا 
غير مثر بع ولا متیء» ولكکن بے رجله انی ويأنى الاخری تحته » وقد جاء 
عن رسول الله صل الله عليه أنه کان كذلك با کل ویقول : 1 کل کا یا کل 
العبد » ونبی أن يأ كل أحد متكياء وخالفته بنو أمية هم إلى الوم وأتباعهم 
متکیون |ذا أ كرا . فاذا مد بده إلى الطعام‌سی النّه تعالى » وإذا فرغ من لون 
حود أنه تعالى » وإذا تناول لو نا آخر سعی انه تعالى عند ما بنتديم + ققد روی 
عن على ( ص ) أنه قال : من عى الله تعالى على طعامه لم يضره . فقال لَه 
ان الکو افانی : أكلت البارحة طعاماً ميت عليه وقدضرف قال : لعاكبالكح 
ا كت ألو اا ميت على بعضمادونالبعض.فقال : آما ذلك فقدكان .فقال : من 
مامتا أوتيت . وإذا تنأولالطعام فليتناوله باس الاصابع فانباسنة رسول الله 
صلع وسنة الاثئمة صاوات الله عابهم خلاف سنة الجبارين الذين يتناولون 
ثلاث أصابع و بالسکا کین وكلاليب وتلقمه الجبارون أنفة منهم عن تنأوله 
دم » والطعام رزق الله تعالى وتعظيمه من تعظم الله تعال » فینبنی أن 
لا یف الا کل | عله ولا برقع نفسه فيه ؛ ويستعمل من ذلك سنة نيه 
صلع وسنة الآثمة من أهل بيته صاوات الله عليهم أجمعين » ویتناول الا کل 
مأ يليه من الطعام > ولا ييل بده إلى كل ناحمة فى المائدة ولا ف الصحغة › 
وكان كذلك رسول الله صلع لامعل الا فى ألعر > فانه كان #يل بده فى الطبق 
وختار مايتنأول منه » فيجب اتباع سنته »ولا يتناول الا کل من ذروة الترید» 
ولا من وسط الصحفة » فقد نبی عن ذلك ؛ ولكن یتتاول ما بين يديه منهاء 
ولا تجاوز فى الا کل کا تجاوز أهل البمة » ولا قصر فيه تقصير أهل 
الآنقة واليدخ » ولکن با کل أ كل | اجة إلى الطعام ۱ وید أ كله . ولا 
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يقصر فيه » فقد رأى بعض الأثمة (صلع ) رجلا ی کل من طعامه أكل 
تقصير فقال : من مودة الرجل لاخبه جودة أكله لطعامه . وإئما ينا عن 
الاسراف فى الا كل الشره والرغبة كأ كل المنبومين المأ كاين » فأما من 
أكل كعادته ومنتبى حاجته فذلك حسن جيل » فأما الاخذ من الطعام 
وحمله فذلك مالا أحسب أن أحدا يبل عاره ولأمه . فنبتی ان أكل من 
طعام آولماء الله أن لا فا ۱ أكان ماحاً أو مدعرا إليه » ونيش اروم 
الصمت عند الطعام وترك الکلام الا فا لا بد منه » وان حذر الا کل وبق 
سبلان آنفه ودموعه وريقه » فإن غلب شىء من ذلك عليه أو بدر منه تناو له 
تناو لا حفیفا بالندیل درن ذهء ويستر ذلك ماقدرعليه » و إن أعثرضتهسعالة 
أمسكبا ما استطاع فان لم بقدر على حبسا مال بوجپه عن المائدة ؛ وصوب 
رأسه وستر فاه المنديل حتي يقضى سعاله » وكذلاك يفعل فى العطاس 
وما اعتراه من أثر وهو يأكل » ولا ینظر فى وجوه الا کین ولا إلى 
ما نتاولون » ولا پنبنی أن یناول بعضیم بعضاً من الطعام » ولا أن يحث 
۱ بعضیم بعضا على الا كل » فان ذلك من فعل بعض العوام » و تق تلطبيخ يليه 
بالطعام ولا باس آن بلع أصابعه عند فراغه من الطعام » فقد کان رسول 
الله صلع يفعل ذلك تتلا للطمام عن مسحه فى المنديل وإذا رأى أنه اتپی 
إلى حاجته من الطعام ومن معه یا کون قلا برفع بده دونهم » ويتناول الثىء 
بعد الثى مح يرفعوا يديهم أو كثرهم بئذ يرفع دده ه و یثیغی أنلا شرت 
الملقب ل كفايته من الطعام ثم يعود الیه» | وابکن إذا رفع رأسه ولعق بده 
فایشرب » فان اضعلر إلى ذلك قبل فراغه فليمسح يده م م ليشرب إن شاء 
ويعود إلى الطعام إن لى يكن قد اكت منه وكان آععابه يأ كلون : وإذ! شرب 
لس | ألله وين بدأ و>مده ین يفرع ۽ و کذلات شعل كنا تفس ى 
الشرب ؛ وإذا عاد إلى الا کل سى ألله » وزذا فرغ من ال کل حمد الله ودع 
للإمام يخيرء وتناول بقية مالصق يده من الطعام "م مما بالمتديل وغسل 
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بده إن ألى السل فان کان ‏ که عضرة ال مام ىم يغسل بده حیث برأه » 
وتنس ناحية فبغسلبا » لآن ذلك من التعظم له إلا أن بأمره لک فليمتثل 
آمره » فان بق فى قبه طحام فلا يافظه ولبتلع منه ماکان فيه » وما أدار لسانه 
عليه ء وما أكرهه باخلال لفظه وم يبتلعه » فإذا قضی ذلك قام ا آس الله 
من کل طمام نبيه إلا أن يكرن للإمام أمى فى الجاوس فليمتثل أمره 
صارات أله عليه . 
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قال لله جل ذكره المحمد نبیه صلع « وأنذر عشيرتك الاقربن » | 
کا قال انه تعالى له « وأنذر الناس يوم وأ:بءالعذاب» فالاقارب والااباعدمن 
الآئمة ص. ع. يوعد الله عر وجل منذرون؛ وبفرائضه يتعبدون ؛ وبالطاعة 
لأولياته مأمورون : وق جلة من أمرم الله بطاعته وطاعة رسوله وطاعة 
أولى الا داخاون ء ولذلك قال رسول الله ل ب عبد المطلب ١‏ با فى 
عبد المطلب لا باق الناس با عام وتو سابع »فإ لا أغى عت من 
الله شیا إلا بعمل صاخ تعملو نه وا يقر بک من الله اعمالع وعدم عله 
ما اقترفتم » , وسأل رجل جعفر بن مد صاوات اله عليه عن قول رسول 
ا صاح د من مأب لاحر فإمامدهره مات مبتة جاهلية » فقال عليه السلام 
قد قالذلك رسول الله صلم. قال السائل : فکذلای من مات منک أهل الیبت 
لا حرف إمأم دهره ؟ قال :نعم > من مات منا آهل ألبيت لايعرف إمأم دهره 
مات مئة جاهلة م واه والناس ف هذا عنزلة واحدة ‏ وأهل و ونات 
الأمة أحق الناس وأولام معرقتيم والنسلم لحر وامتثال أمر الله فيم » 
والحجة عليهم فى انكارم! كد منها عل غيرثم ؛ و إن كانت الحجة فى ذلك لازمة 
للقريب واللعيد» فان من قرب من التق كان الق ألزم له فينبغى لاهل 
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بو تات | ال » ومن قرب مہم أن کو ثوا عل اناس بوأجمم ؛ وأقومهم 
حقهم وأطوعهم لمم » ولا تذهب بم الآنفة عم والحسد ل وال‌کبر عن 
التذلل الهم والوقوع دوتهم إلى الکفر الله ربیم والانسلاخ والخروج 
من ديهم > فان الله هو اختارم ميم واصطفام علیم وآمرم کا آم جییم 
العياد بطاءتهم؛ فایاه يشاقون مشاقتهم » وعلبه یشکیرون إن تکروا علبم؛ 
وعنه يعدلون إن عدلو! عنهم؛ وهو عز وجل مذل من شاقه ومبين من سكير 
عله + ومبلك من عدل عنه ول پلاث من آهل سو تات الا مه إلا بهم آن 
لمر فضلا فما اقترض الله على العباد دونیم ءا قال طلحة والزبير لعلى صلو ات 
لله عله لما اعطا مثل ما أعط الناس : فأن قرايتنا وسابقتنا يا آمير 
المؤمنين . . قال : قرارنکا وسابقتکا أسبق وأقرب أم قرابی وسابقی | قالا : 
بل قرابتك وسابقتك . قال : أفكان رسول ألله صلع يقم بالسوية أو يفضل 
أحدا عل أحد ! فالا : إل کان يقسم بالسوية ولكن الذين بعده فضلونا . 
قال: أفبم أعل آم رسول أ ؟ قالا : بل رسول الله صلع... فى كلام طويل 
احتج فيه عامهما فاتةقا بذلك وما | كان هلا كهما إلا بسيب ما ناه من أن 
لما فضلا على غيرهما » فشکثا بیعته‌وخرجا عليه فكان من أمرهما ما يطول . 

وسأل رجل من ولد الحسن بعض آولیاء الآمة ودعامم من کان قد 
ai‏ أمره وظهر سلطان أولياء اله عل بده أن يعطيه عا أفاء الله عليه » 
فل يفعل » فقال له : تمنعى على قراتى من تدعو إليه وتعطی هؤلاء. فتال له : 
أخيرى من کان أولى بالناس بعد رسول الله صلع ! قال : على بن أفى طالب . 
قال : مم من کان أحق الناس بعد عل؟ قال ؛ الحسن . وعدد كذلاك جماعة من 
الم علهم السلام . ثم قال له : فيل كان أحد من هؤلاء الذي نكانت فم 
الامامة فى حباة من قبله قد سقط عنه بذاك فرض الإمام الذى كان قبله 
ووجب على غيره » أوكان له حق عليه لیس هو لمن سواه فى مال اله فى يديه 
وال : لا . قال : فاذا كان هذا لا رکون للائمة فى ذا ت أتفسبم ؛ شكيف یکون 
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لمن يتوسل وتقرب بقرابتهم» فان كانت يدك مع آیدی هؤلاء الذين أعطيتهم 
أعطبتك بو اجب ذلك » ولا فأنت وه وسار الناس عنزلة واحدة فى ذلك . 
ولو كانت القرابة | توچب ةا فى ذلك لأوجبته لابناء الانيياء وأبناتهم 
ولساهم ؛ فقد قال الله عر وجل وما كان استخفار ابراهم لابه إلا عن 
موعدة وعدها [یاه فلا تین له أنه عدو الله ترا منه » . وقال لوح فى أبنه 
« أنه لبس من أهلاك انه عمل غير صالم قال ه وضرب الله مثلا للذين کفروا 
أمرأة لوح وامرأة لوط كانتا عت عیدن من عیادنا صالحين » :فا تناما فل 
يغنا عنهما من الله شيثا وقل ادعلا الثار مع الداخلين » وقال: « با نساء الى 
من يأ متکن بفاحشة مبينة يضاعف لما العذاب ضعفين » . وائما تنفع 
القرأية مع الاعمال الصالحة ما قال تم : : « والذن آمنو! واتبعتهم ذريتهم با مان 
الحقدا ميم درم » . وقال تعالى لنساء النى « ومن شنت مثكن لله ورسوله 
وتعمل صالحا نزنها آجرها مرن واعتدنا لما رزقا کرعا » فی لاهل 
پیوتأت الا عة آن ,عرفوا هذا و یتدروه من کتاب الله وقول رسوله وسئةالله 
فى الذين خلوا من قبلپم » فان ان آدم اما آهلکه حسده لاخیه » إذ قبل 
الله قر يانه دونه وقدمه عليه ع وقد ذ كرنا الحسد وما يدعو | ليه والهى عنه 
وما | چاء فيه فلب‌حذر وه عل انفسهم » و یدموا من قدمه الله مهم و اصعطفاه 
علهم من ننم ؛ ویقوموا بشرائطيم وما آوجب الله عابم م » ویطیعوم 
کا آم الله حق طاعتهم » ولابروا أن لم فى ذلك فضلا على أحد من الناس 
غيرثم > ولا واچا سقط عابم دوم ؛ بل الحق فى ذلك علبم آ كد » 
والغرض أوجب کا أن فضل العالم على الناس واجب من وجه عابه وفضله 
ووا جيه ع أهله وولده من و جهان ؛ من ډو سد عليه وو جه أبوته وقرأيته 0 
وكذلك قضل الامام وحته على آهل بيته بحب لامامته و جب لرحمه وقرابته» 
وتصل قرابتهم به طاعتهم باه » و تقطعها معصیتهم له » برأ الله راهم من 
بيه > ونق أبن توح عة مته ؛ من لم یعرف الامام من أهل بزته » و ی 
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بامامته ؛ 8و چاه کا قال رسزل اززه صلم 6 ومقطوع الاک قطع الله 
ووجب أن دون من آخس محلق له عند من هرفه وآهونمم عل وأقلبم 
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قد جعل أله عر وجل عند أوليائه لمن عرفهم وسل لآمرثم ودان يطاعتهم 
وأمامتهوخير | الدنيا والآخرةء فن أراد الآخرة عضا عندم‌وجدها» ومن 
أحب الدنیا لسهم أصابماء ومن طابوا معا وجدهما. فینیغی ان آراد سام 
لنفسه أو لغيره أمراً من آمور دنياه أو من آمورآخرته أن تلعف ف السوال؛ 
ويتحرى به مواطن الا قبال » و حعل لكل وجه من سو اه حدا فرقدم فيه لس 
روية وآدا فان سأل أمىالدين ألحف واجتهد : ون سأل فى آمر الدنيا خفف 
واقتصد ء ولا يتعدى ىكلا الامرن حده ولايتجاوز قدره» فان سأل من 
آمر الدين لم يأل مالا بذنی له ؛ وان سألمنأمر الدتيا لم يسألماجأوز حده 
ققد جاء عن جعفر بن دصاوات الله عليه ائه مح رجلايكول : اللهم اجملی 
من الذين يقو لوث ربناهب لنا من آزواجنا وذرباتنا قرة أعين واجعاتا للمتقين 
إماما فنال ؛ لقد سألت ربك شططاء سا له أن جعلك إماما مفترض الطاعة 
ومذا مالا بکون لك . وجاء عن على صل اله عليه أن عقيلا آخاه سأله أن 
يعطيه مالا لایستطیعه | ولا يمكنه فتال له : اعقیل إذا کان من الليل فا تی 
لنخرج فتازل على فلان الود وکان ذا مال فنقتله وناخذ ماله فشعطیکه ففيه 
فوق ماسألت . فقال سبحان الله تعالى با أمير المومتين وتفعل هذا ؟ فقال : 
لا والله ما کنت بالنی أفعله وان الذى لله من مالهفى بدی لاعظم حرمة منه 
ولسکن إن صبرت حى مخرج عطاف قاسمتك إا فتركه ولق معاوءة » فکانت 
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له مع معاويه آخبار يطول ذکرها » بکت فا معاو مه وآخزاه وفضحه » وذلاك 
أنه رأم منه تقص عل (ص) فل يععله ألدنة من تفه فى ذلك فان منه إليه 
ماد ذكره عنه من الغول فيه . وكذللك ينبغى لمن سأل أولياء اله أمرأ من 
أمور ألد نا آوالدن أن لايسأ هومن ذلك ططا ون سأل أمرا من أمور الدسن 
ل سال لطاب راسو لا لريام “ولا لينال به آمرا من‌آمور الدتیا فند جاء عن 
سول الله ( صلم ) أنه قال : من طلب أمراً من آمرر الآخرة لیبتنی 
ه أمراً من أمور الدزا جد رج الجنة وآن ريحها ليوجد من مسيرة مانة 
خر رنب . ون طلب أمرا من أمور الدزا لم يطلبه شرها ولا إلحانا ولا على 
ظبر | خی الائمة » فقد يلغنى عن بعض أولياء الله من مكن له وظبر سلطان 
أولباء أ عل یکره أنه قال لوم‌من از مدن وقد ذكروا السو الفقال : حرام 
عل من سألتی منک دینارا و عنده دنار » أو دأبة وعنده دابت أو شيثاما کان 
وعنده مثله ء فيكون قد سأل ماعنده العوض منه » وسال عن ظهر غنی» وقد 
جاء عن رسول الله صلعم وعلى آله أنه فال: لاحل السألةعن ظبر غنى؛ ومن 
ال وعنده ماخنه جاء ذلك دوا و کدوحا ق وجبه بوم الشامة . وعا 
بننی لمن سأل الائمة أن عمل سژاله تعر ضا ولا جحعله إلافا وتصريحاء 
فان حسن سو اله عندم ملحو د مأسأله متو لین » وأن ل بحسن لديوم أمسكوا 
عنه غير متكلفين لانه [ قد لمل ] ۳ السائل يسأل ماجبله ويعظ الردعلى 
أولياء اه ما جبلبم الله عليه من الکرم فان حطوه ذلك أعطوه عن‌استکراه 
وان منعوه منموه کنلاك . وإذاكان السوال تعریضا » وم يكن صر عا كانوأ 
مخيرين فى الاعطاء وف مندوحة من الفضل ء فان أعطى الطالب أعملى منغير 
استثقال وان أمسك عنه عو | عن تقض الرد بعد السؤال. فى ذلك 
توقبر جاهه والتخفیف عن مت . وينبغى للرؤمن اذا احتاج أن لا ييذل ماء 
وجيه إلا لامامه فان ۸ يمكنه ذلا فلا مكنه إلا لأوثق من برأه من آلومنین 


() هكذا ف الأصلو لمل الصو اپ لاه . 
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إخوانه ولا شعرض المسألة لاعدائه » ولا يقبل منم وان جادوا عليه 
وابتدآوه فان ذلك عر الامان والومنین . وقد قال الصادق جسفر بن مد 
صاو اتا عايه و وصف شرعته فقال : شیستنا من لا | یتوال سنا عدوا )۱۱ 
ولا اله ولا شيل منه وان هلك ضیاعا . واپی صل الله عله وساعن‌قیول 
مدا المشركين والخالفین وتعفبم وصلاتهم لا یستمیل ذلك القاوب» وقال 
بعش أولياء الاثمة لاععابه:سرام على من استاج فسأل غیری أو الثقة من 
إخوائه .وقد قبل اعط من شت فأذي أميره وحذ عن شت فأنت أسيره . 
ولا ,تى لمن أن یأسرنفسه لعدوه» ولسكن إن وجد شيئا من وجبه 
وإلا فليصير حى يدل الله له فرجا وخرجا من أموره ويرزةه من حيث 
لا حنسب کا وعد من ارتضاه من أهل دیته . 


(۱۵) 
زکر الم عی ال افسال دم | واد مر ترا موم بالقبول 


قال اله عر وجل «وما أنا م الرسول عفذوه وما ما عنه فاتتبوا» 
وقال : لا يمعلوا دعاء الرسول بینی كدعاء بعضكم بعضا قد بعل الله الذين 
يتسلاون مک لواذا فلیحذر الذين تخالفون عن أمره أن تصيمم فتنة أو 
يصيهم عذاب ألم . فطاعة رسول الله صلع فيا آمر به والاتهاء ء تما پی عنه 
وترك | لاف عليه فرض من الله تعالى عل عباده وذلك من و جوه‌الطاعات 
له ۽ وقد رن ألله تما طاعة لاه بطاعته والطاعة لا تلون باللسان حی 
تصحبا النية والاعتقاد ؛ ول جمل الله لاجد من عباده أن تقد عل رسول 
الله صلع ولا أن يتعقب شتا من فعله ولا أن شکره بلسانه ولا له 
بل أوجب عز وجل التسلم له فى کتابه ول يوجب الإيمان إلا ابه . وكذلك 


(5) مكذا الامل ولملها يوالى لنا عدوأ 


]! 4 [ 


م ب | 


[A] 


۱۳۸ — 
يدب ذلك من وصل الله طاعته بطاعته وجعله للامة خلفا مله وم الاعة 
من أهل بيته صلع ؛ فال و اجب لكل إمام عل أهل زمانه طاعتیم له وتسليمهم 
لامره وت کم الاعتراض عليه وخالفة أمره والاتقاد عليه والتعقب لا فعاله 
لان الله عر وجل | فد لد الامام آمور عباده وشکفل ترفيقه وتسدیده 
وأورثه عمن تدم من | بائه » وزاده من فضله ومده بمعونته ؛ والامام بنظر 
شور ريه و سمل بدا ده اياموعو زه له » وارشادملا ۶سن‌بهالعو اقب و يصلح 
العمل به فى کل عصر وزمان ومع كل قرن وق کل وقت وآوان . وجری 
فى كل يوم تدبيره ويستعمل لكل زمان ما يصلحه : ويحدث فى كل عصر 
ما بمب ویقابل كل قوم عا ینیغی أن بقابلیم به ويظبر فى كل حين ما بصاح 
اظباره فه من أمر يأمر به ونهی یہی عنه وحادث #دثه وأمر يظيرهو حال 
يستعملبا » وسيرة رما والناس عن تدييره ذلك كله مزل وعن‌عالصلاح 
فی انب غیں أنبم قد اغرو! بالاتکلر عل الائمة و تکلقو! ما قد حمل من 
فعلیم ومام حمل الله تعقبه وأنکازه پم ؛ بل قد أوجب الاذعان و الاسلي 
فيه علهم فان ظروا إلى زى الائمة صلع ولباسپم وما يظبرونه من الإ عداد 
والقوة لمباهات آعدانیم و یصنعونه ويتيمونه اردعيم وارهاهم آوهمو| أن 
وم بذلك | وطعنو[ فيه علیپم وتکلموا فيه وأتكروه من فعلبم ؛ وقالوا لم 
يكن رسول الله والخلفاء من بعده يفبعون مثل هذا کأنهم لم يسمعوا ماذكره 
لله عر وجل فى القرآن ما وهب من الملك ليوسف وداود وسليوان وما جاء 
عنهم فى الاخبار ما كان هم من انعم فى الدنيا والاثار ولغيرم من النببين 
والصديقين والصالین وما جاء فى ذلك من الاعة الراشدين . فقد روى عن 
جعفر بن مد أنه قال : كان نی بن نی بن تی بن نی ملس مجلس آل فرعون 
فى أقبية الدرياج مزررة بأزرة الذهب على الاسرة المرصعة باجوهر بقضی 
ين الناس بحم الله تعالى ویکنابه, وجاء عنه عليه السلام أنه قال كان لسلیان 
ان داود قصر فيه آلف حجرة فی کی حجرة منها امرأة كانت له ألف طروقة 


مس ۳۹[ سب 


منهن تاه مر بو سبعباثة سرية . وحح صاوأت له علیه‌ق ٿو بن [قوهین] ۱۱ 
فبينها هو فى الطواف إذ أخذ طرف ثوبه عباد البصرى فقال : يا أا عبد أله 
تلبس مثل هذا وقد عليت كيف كان لباس جدك عل بن ألى طالب 
صلع | ..... ريد 

ذلك اللباس ولو ليست أنا اليوم مثله لقال الناس إن جعفر بن مد راء 
كعباد البصرى , فاسکت عباد » وم عر جوابا. وتخامن الناس به ولندکان 
يوصف بالرباء » والاخبار فى مثل هذا تخرج عن حد هذا السکتاب »وقد قال 
القه تعالی د قل من حرم زيئة الله الى أخرج لعباده والطیبات من الرزق قل 
هى للذين آمنوا فى الحياة الدنیا خالصة يوم القيامة »۳۱ والدنیا عند أولياء اله 
آمون من الذر ومتّداره » ومن المباء لانبت وغاره »و فها نظر ود یر 
فما يأثونه ودبرونه فی کل دهر وزمان بما رون باتہم يصلحون ء فا مذرعباد 
اله الحذر من انکار ماترونه وتشاهدونه من أمرهم وفعلبى : واغضاهم 
وإنكارم وتصرف الاحوال هم وعن أمرهم بالستم أو بقاوبم أو 
خواطرأ نفک :وعليم ما -ماتم؛وسلمو الى ماحملوا تغبطوا وتسعدوا وتسلدوا 
فك بالرء جهلا أن يتكلف أمرا لم يكلفه » واعلموا أن سعى الآمة صلع 
وما یفعلونه واظهاره ما يظهرونه جبادا لاعداء الله : واستعدادا فى سول 
الله فإن ظفرتم | أنتم من حلال الدنیا دون حرامپا؛ وطيب کسپا دون 
خبيث <طامبا * فتصدتم به ذلك فها وأخرجتم من واجب الله إلهم فيا ء 
تم السعداء ما | كتسبتم » والفائزون ما علمتم » ون تریدوا يذلك غرها 
ومضاهاة أولياء الله بما بظیرون منها فأتم الخاسرون والعتدرن من فعل ذلك 
فها أعاذك التهمن اسان والزيغ والعدوان . فقد جاء : أن من تزلی‌پزی الامام 

(۱) هكذا فى الاصل و لملپا مغو بين أى «مببوغين یالفوة . 


(۲) الكلام لا يستقم فى هذا الموضم میا يدل على ستطات فى الاصل ٠‏ _ 
(۳) سورد الاعراف ۳۲/۷ ا 
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فقدكفر.وقال جعف رين مد «صلعء:أشر لمن ترأس‌علمنا إن الرياسة لاتکون 
إلا لتا . ورأى بعض الاه صلع بعض رجاله وقد نزن ممل زيه > فأ نه 
فأدب آدر نكل فيه ؛ إذ علم صلوات الله علیهم منه أنه آراد بذلك أن يضاهيه . 
وكذلك يتكر الجهال على الأأمة صلوات الله عليه ما فعله النامى فى أزمائهم : 
ويأقيه من‌خالف آعم منعماطم والمنسبيين بأسباءهم »كأنهم ریسم وا قول الق 
تعالىف کتامه ۽ وذمه من أنبع من أتبعوه من‌عیاده‌عل أنبيائه و أصفيائهإذيشقول 
جل اؤه « واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلبان وما كغر سلبان | 

ولكن الشياطين کفروا »۱ 2 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خالد ين 
الوليد لما خالف آسه وفعل مالا يحب فعله فيا وجبه له واستعمله عليه : 
د اللہم نی أبرأ إليك عا فعل خالد » فليس من خالف أقه ورسوله وأولياءه 
فيا آس‌وا هحجة علهم » وإتما ا لحجةف ذلك على من خالف الق فيه» وليس 
على أنبيائه وخلفائه فى آرضه حجة فيا خالفهم فيه مر تعدی فظل نفسه 
بمخالفتهم » من آنکر هذا عل أولياء الله قإنما أنكره على الله تعالى لان مس 
الله تعالى فى ذلك قد خولف کا خولف أ أولياء الله الذين أعسثم من‌أسه 
وهم من نميه . وما يتكره من أمورالائمة من لادن لهرجم ليه ولاتمبيزله 
يقتصر عليه ؛ ولاعقل له من ذلك بردعه لو ذكرناه لطال به الشرح» وخرج 
عن مقدار هذا الكتاب حده والوصاا فيه والتحذير منه » وقد جاء عن 
بعض الدعاة إلى الآئمة صاوات الله علييم قول يعير عن جميع ذلك ويأى عل 
جملته » وذللك أن بعض الاولیاء من خراسان مسأل داعيه الإذن له فى المصير 
إلى بعض الأآثمة صلم فلم | يأخن له فى ذلك فال عليه فال له : وبمك 
مقامك ها هنا سل لك وأعنى . قال وكيف ذلك قال : أنت ها هنا على يقين 
ومعرقة بأمامك والأآثمة صلع لما ظهروا لظهور آم الله لم تم آمورم إلا 
معاملة أهل الدنیا بالدنيا وأخثى عليك إن أنت صرت إلى دار الامام أن 


(۱) سورة البقرة ۲/ ۱۰۲ 


سب ۱۳٩‏ س 

ترى بعض ذلك فتت‌کره بلسانك أو بقلبك فلك وصبط عبلك » قال : 
ما کنت بالذى أنكرشيئاً من ذلك ماکان . فألم عليه فى الإذن فقال : إن لم 
يكن فى ذلك بد فآخذ عليك العهد کا آخذته ولا أنك إن رأيت الإمام 
بعينيكبزفى ويشرب الفر وبأ الفواحش- وقد أعاذ الله الأئمة من ذلك 
نک لاتشکر ذلك بقليك ولا بلسانك ولا يخال جك الشك فيه أنه صوا ب وحق 
تال : نم تفن على" »فا خذ فى ذلك عليه . قال الرجل : فو اله ولا ما كان منه 
از" فى ذلك لماكت كا قال » ولكن إذا رایت آمم | آنکره ذکرت ماکان 
منه . وهذا ومایدخل فى معناه » آشبه ثیء ما قدمنا ذ كره من قصة مو سی ع م 
والعام فيا آنگره موسی وهو صواب وحق من فعل العالم فى السفينة والغلام : 
والجدار » عل ما ذکره الله عر وجل فى کتابه . آدبوا أنفسك أبا المؤمنون 
وانبوها عما تتکره من أفعال الأثمة : واخضائبا عما تنكره من أفعال أهل 
زمانها ء وسلمواكا أمرك الله تعالى بالنسليم هم وأطيعوهم کا افترض اقه علي 
طاعتهم واحذروا خلافهم والاعتراض علبهم والله ول التوفيق . 


(۱6) 
ر کر مایایشی لىع استرعی مس عاب اللا 
م سرت بالعرل شم ولوا مره مس الا 


هذا اب بدخل ف جملته کل عامل للاعْة صلع على ما استه‌ملوه عليه 
من رعية أو مال أو آمانة أوعمل ما كان ذلك العمل ؛ويحب على جميعهم 
ما ری ذكره فيدوما بجرى ف هذا الكتاب ما جرىجرى العموم ويدخل 
فی هذا الاب جميع العباد على ما جاء عن رسول انتدصل الله عليه وعلى | له 


[ عم ب | 


۲۱ ۸۶ [ 


[ 6ه ب | 


ست ۱۳۲ 


أنه قال : كلم أمير وک مسئول عن رعبته فالأميرمسئول عمن أ عليه . 
والرجل أمير على عياله ومسئول عنبم ٠والمرأة‏ أميرة على بيت زوجها وعلى 
[ما استحفظهعليا فبا ] "وف نفسها ومسثولة عن ذلك » والعيد أمير على 
ماأقامهلهمولاء من‌مال | ومستول عنه فلیتق اه کل‌امریء منک فما أمرعليه 
ولیعل أنه مستول عنه . وهذا قول جری مجرىالعموم عن رسول الله صلع 
فینغی أن دخل فى جلة هذا القول أن عافظ على ما استحفظه رسول 
الله صل الله عليه إياه و>اسب فيه نفسه ويعل أنه 5 أخيره تیه مستول 
عنه . وأول ما بدني لمن ول شيئاً من أمور ااناس أو من أمور الآمة صلع 
أن ينتدىء بصلاح نفسه قيل صلاح ما استعمل لإصلاحه فإنه من ضیح 
أمر نفسه كان لما سواه أضيع > > فكيف بأمر بالعروف من لا يفعله ء 
آم کف ينبي عن الذکر من برتكبه » قال الله تعالى : تأمرون 5 
بار وتنسون آفسع وأنم تتاون الکتاب آفلا تعقلون »۳۱ 

رسول اه صلع : « لعن انه الأمرين بالعروف التا ركن ا عن 
المتكر الرا کین له »۰ فكيف برجو خيرا من بكدّته الله فى کتابه ولعنه عل 
لسان رسوله ؛ أم کف يزكو عمله + أو بصلح اله به آمر من آمور عباده : 
ولسكن إذا بدأ هذا بنفسه فأصلحها وجب أن ينظى فى صلاح غيره ولا 
فشکیف برجو صلاح غيره وهو فاسد ی ۱ ذات نفسه » أو يتعقب الكيانة 
عل غيره وهو خان ق‌ذاته والله بقول : « إن الله لاهدی كيد الخائنين »۱۶ 
ولا یصلم عمل الفسدن . وجاءفى الحديث :كيف ينظر حدع إلى القذى فى 
عبن أخيه ویدع ازع المعترض ف عيليه . فن آمر نفسه بالعروف ومماها 
عن المنكر وجب أن يأمر وينبى بذلك غيره [ذا نصب له ؛ ويأخذ على يده 


() سیکرر المؤلف هذا الحديث فی س ۱۳ مہ تقيير بعش الألفاظ . 


(۲) لعلات تلاحظ هدالاخطام ۳ استمالالشما ۶ فالصو اب ؛ ما استحفظبا عليه فيه . 
(۳) سورة القرة ۲ / ۶ 


(غ) سورة بوسقا ۵۲/۱۲ 


— 1۳۲ — 


ذه وال انه عندلة طیب أثتصب لعلاج الناس من داء هو ظاهر به فن ذأ 
راه شی علاجه أو طب نفس به ویرجو البراءة على يديه ٠‏ وهو بری أنه ل 
بری, نفسه الى هى أحب الانفس اليه وأعرها عليدء وهو سا أعنى وعل 
عافیتپاو ععتها احرص . وأخاق مثل هذا الطبيب أن بتعاشاه الناس فلا أمنه 
أحد لعلاج . فان كان هذا بجری هذا الجرى فى علاج مذه ال بدان القليلة 
البقاء القريبة الفناء » فعیف یلیتی أن یکون النظر لل نفس الى جى لما 
الثواب الدامم » وخاف علا العذاب اللازم » فاذا أحك الداعی هذا دن تفه 
فلینظر فما استرعاه و ليؤد الامانة لله ولا و لاه قيه فانه إذا آصامم آمر نفس 
أصلح الله له کل آمر يريد صلاحه . وقد جاء عن رسول الله صلع أنه تال : 

م صلم مايه وبين اله أصلم اقه ل مین وين اد ۳ وفما ذ كرته من 
هذا بلاغ و کفادة عا سواه من الو صایا » ان صلاح الحالات ياق عل جميع 
الخيرات ؛ والصالح بالحقيقة لا ياتى سوءا ولا رتكب خطيئة » فاذا كان 
كذلاك صلحت أعماله کہا وجا من تیعنها و[مها ؛ولكن فى الرادة في 
الشرح خير وتنبيه ؛ فيجب عليه بعد ذلك أن يقتدى , فى كل ما یه وبذره 
ويعطيه و,أخذه . بکتاب الله تعالى وسنة رسوله وقول مواليه الم من أهل 
يته ووصية إمام عصره ومن أقامه لوصاباه فى هذا أيضأ جاع كل شی. 
وقال تعالى : « ما فرطنا فى الكتاب من ثیء » . وقال تعالى : « فيه تسان كل 
شیء » ۔ وقال تصالی : « وما آ تام الرسول نفذوه وما پا 6 عنه فانتهوا » . 
وقال تحال : د اطعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الاس منک » . ثم نزید 
الشرح والبیان ونقول إنه بحب على المؤمن أن لا يعمل عملا پستحی من 
إمامه قن دوته أن يعمل ذلك تحعضرته إلا ماکان من الحلال الذى لا شمة 
فيه » مثل تیان أهله ومنزله ومطعمه ومشربه الذی لا شك | فيه عنده أنه 
حل له ؛ ولكنه لا يليغى له أن داه بكثير منه ؛ فأما ماکان حرراما لا شك 
فه أو شپة لا يقبن معا » فينبتى اجتناه فى السر والعلانية والشهد 


۱ 
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والغیب,وقد تقدم مثل هذافی غير هذا الباب » ویشعر مع ذلك نفسه وجعل 
نصب عینه خوف العقوبة ورجاء المثوبة فى عاجل الدنیا وى أجل الاخرة 
فما یعمله و یقو له و بنو يه و لسمره و هره + حت کان اه والثار وما برجى 
واف ف الدنيا من ثوب أو عقاب بين يديه وصب عبنيه : وأعباله قد 
دونت وأحصيت له وعليه » وأنه قد آدنی من الحساب » وجوزى استحقاقه 
علمها من الثواب والعقاب :و یتذ کی ویتشکر ويتدير وينظر ما بين خیرقلیل 
دامله ق‌دنیاه موصول له بالنعى الباق فىأخراه ء وبين لذة يستعجام| » ونهمة 
يتقدمباء ورغبة يصل إلها » تعقبه انقطاع ار العاجلله : ونو جب‌العذاب 
الداتم فيه , مع‌حسن الثناء فى الدنيا على أهل الفضل والآمانة وسوء القول فى 
أهلالشر والخيانة ؛ مع أن ماتفيده الخيانة من حطام الدنيا :| كالسرابالوائل 
فا » والزيد الذاهب جفاء منهاء والبركة كل البركة فى الحلال ‏ وهذا معلوم 
موجود فى أ کثر هذه ال حوال» مع واجب امتثال أمر انقه تعالى فى ذلك إذ 
بقول فى كتابه : م الذين إن مكنامم فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا الرکاة 
وأمروا العروف ونهوا عن المسكر ٩۰‏ . وقوله تعالى : د إن الله يأمركم أن 
قۇ دوا الآمانا ت إلى أهلبا وإذا حكتم بن‌اللاس أن كوا بالعدل »۳۸) و قو له : 
« إذا قلتم تاعداو! ولو كان ذا قرنی وبعھد اش وفوا“ . وكثير من ظاثر 
ذلك فى كتاب الله جل ذکره وقول رسول الله صلى الله عليه , وما تدر 
هذا وماةدمنا ذكره فى هذا الباب عاقل إلا تبين له وجه الصواب فه » وما 
یعمی عنه إلا الرعاع ومن جهل حظه ‏ وکان باليام أشبه مثه حاسة 
ومعرفة من بنى آدم » فان قول أمثال من كانت هذه حاله فى مثل هذا المعنى : 
آنضم الاشیاء لك عاجل يومك. وكسرة مستعجلة خير من خدزه موبطلت 
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وإنما هى أكلة وميتة . وإنما لك بیاض نبارك أو سواد لباك . ومن یتکفل 
لعاقل با لياة إلى قابل . وإذا نزل الغيث فاملا جبك ١‏ » وموتك شبعانا خير 
من موتك جائعا . فهل نفعت فلا نا نتصیحته و آختته أمائته ؛ وقو طم الواعظ 
إذا وعظ : إذا دخلت أنت الجنةفاغلق الباب‌وراءك , والق‌اللاس عل الصراط 
خير من أن تلقام بالسياط . فى كثير من مثل هذا الكلام من كلام السفلة 
والرعاع وأشباه الأنعام . وهذا باب لو تقصینا ما بدخله على الشرح والهام 
لطال فيه القول واتسع له اللفظ والکلام » ولكنا شرحناه بامجمل من‌القول 
الذى يتفرع عند التحصیل وینتج آلفوائد عند طلب التأو یل » فآما ماذكرناه 
من قول رسول الله صلع من أن كل أمرىء راع مستول عن رعيته ۰۳۱۱ 
كالعامل فى رعيته » والرجلفى أهله » والمرأة فى بيت زوجها , والميدفىمال 
سيده » فرو ک) قال الرسول صلى الله عليه يحب على كل هو لاء تأدة 
الآمانة فا اثنمن عليه » وأن يبدأ فى ذلك ج ذكرنا بنفسه » فقد قال الله تع : 
« وأمر أهلك بالصلاة واصطر علا »فل يأمره عروجل بأمر أهله بها إلا 
مع أمره هو بإقامتباء وهنا ما ذكرناه من البدء بصلاح الانفس . وقال جل 
ثناؤه : « با أا الذن ۱ آمنوا قوا أنفسك وأهليك تارا » فقيل پارسول انت 
قد عابنا آننا نق أنفسنا النار بأعمالنا الصالحات فكيف نق منبا أهالينا ؟ 
فقال : تعلو تېم اعالی الصاحة وتأخنومم پا قتقوجم السار إذا عملوا عا 
أموم بها . وقال‌صلع : إن الرجل‌الصاخ ليعل به آهله اتير حتی بدخلهم الجنة 
فلا يفقد من كان فى بيته فى الدنا معه إلا هرة بيته . وقال : لا زال الرجل 
الصا يأخذ أهله وجيرته بالآدب الصا ويعمل به حتی يدخلهم الجئة معه » 
ولا تال اارجل السوء يعمل السوء ويعليه أهله وجيرته حى يدخل 
النار وودخطيم فپا معه . وروی عن بعض الصالین أنه احتاج الى من أمة 
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سوداء كانت له بأعبا فاشتراها قوم : وقد كن الذى باعبأ بقوم ويصلى من 
الیل ويقوم أهله فبصلون يصلاته سى صار ذلك ل طبعاً وعادة » فلا بانت 
الآمة عند موالها الذين اشتروها قامت للعادة فصلت هديا من الليل ۰ فل تر 
أحدا منهم قام . فقرعت ابا بعلهم » فانقهوا وقالوا : مالك ؟ قالت : قوموا 
إلى الصلاة »فظن القوم آنبم أصبحوا ! فقاموا فرجعت‌هی إل الصلاة ء فرآوا 
الليلفعادو! فنامو! : فرجعت الہ مكذلاكمرارآ . کل ذلك تقيميم حت صاحوا 
علا وقالوا : إنك منونة ما تعرقين الليل من النبار ؛ ذلما أصبحت خرجت 
عنهم وات مولاها ترق فقالت ؛ با مر لای بعتنى من قوم لا یقومون الليل . 
وهذا من سل الدب الصا وتلقين ابر وتعليمه والعمل به . 


(ه١)‏ 
دار صا سی رر سور ار ماه الى ال “يه 
صلوات انق عامرم فى دعاو ر 
هذا باب ينبقى لاهله أنيبدأوا بصلاح أنفسبمك ذكرنا لباب الذى 
معنى من قیله بل يحب عل هوّلاء من استعمال ذلك بالحققيقة والتحفظ فيه 
وإخلاصبه أضعاف ذلك » إذ كان من دنو و ۱ آ نله وال أوليائه يقندى بهم 
وينسب إلى أولياء الله ودینه مايكون منهم » فہم أحدق الناس بالورع والصلاح 
والتقوى والعفاف والممل بكل صالحة واجتتاب کل مکروه؛ وهذا باب 
آیضاً شخل فيه جماعة المؤمنين »يا دخل فى ألباب الذى قله عامة المسامين » 
ول الصادقجعفر بن ممد صلع لكافة شیعته من ۸ تطلقله الدعوة ۱ دک و | 
لنا دعاة صامتين » ثم بين ذلك وأخيرم آنهم إذا عملوا صالاً عل الناس آنجم 
آهل خير فدخلوا فى جملتهم » وكانوا دعام اعا لا بالستهم وكل مؤمن 
يعمل الخير فهو داع إلى الآئمة» ولكن سيله ماحد له لا ينينى له أن 


س ۱۳۹[ س 


بتجاوزه ولابقصرعنه » ف رأ س أمر الدعاة ال‌آولاء اله وسيد آعماش وقطب 
أمورم صلاح آتفسیم بالدين الصادق والورع الحاجز والدعاء بالحكمة 
البالغة والموعظة الشافية ا قال الله لرسوله : «ادع إلى سييل ر بك بالحكة 
والموعظة الحسنة؛ . 5 يذبنى للداعیاختبار آمر من بدعوه و تحرف أحوالخم 
رجلا رجلا » وتر کل امریء منهم ومعرفة مأيصاح له أن يت إليه وتحمله 
عليه من آمر الله وأمر أوليائه » ومقدار ما حمله من ذلك وقدر قوته وطافته 
ومی موص ل ذلك إليه و کف غذوه به : وإمتحان الرجال وتعرف الا حرال» 
ومقدار القوى ومبلغ الطاقات » وعل ذلك هو أفضل ما تاج إليه الدعاة 
فى باب السياسات والرياضات . فكثير ما فسد أمر الداعى من جهله مبذا 
البات | و قلت دعوته منه ؛ وقد يعترى من تهوز عليه التضييع من الدعاة 
و ینفق عنده مهم وتجوز عليه اليل من الفساد فى آمره والخلل فى دعوته 
مایطول‌القول بذکره. فینبنی للداعى أن حك أمر هذا الوجه من نفسه ویکون 
أاصق أهل دعو تبه وأقرمهم منه وأحقبم شو اده من حسنت نله وصفت 
طوبه ودق ذهنه وصح اعتقاده وجاد عقله وملك شره وفام دفر ضه > 
ماکان تما کٹر أو قل شرف عند الناس من كانت هذه ساله أو انحط لیم 
أو صغى أوكبر عندم ؛ إلا أن يحتاج الداع إلى أستهالة الاشراف فى حال 
تستميلبم » کا تستال الأؤلفة قلومهم على مقدار أحوالم ؛ ولا يضيع من 
و صقا حاله عندم » بل يحب أن يظبر من تقريبه طم و[ظبار فضله عندم 
ما یکون ذريعة إلى الاس مثلذلك فى » فان التقريب عل الدين والتفضیل 
به رالترفبع لاهله آفرب سيا إلى اغتباط ناس به ودشولم فيه وتصئعهم 
به لایژملون‌من [ ...] ۲۱ ارتق يسبيهءوالناس آبناء تحاسد وأ كثرم ن طلس علءاً 
أو دیا کان ۱ أتداء طله مئافسة نظيره وقريئه » ومن رغب أن تحل عله ؛ 
ثم ترتق الحالات من آراد الله سعادته إلى طرق لیر فيه » ولذلك قال بعضهم 
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و حلف باه : لقد طلبنا العلم أول ما طلبتاه لغير الله » فا زال بنا العلل حتى 
ردنا إلى الله . وينبنى للداعی أن یتپیب عند أهل دعوته وأن لا یمودم 
الجرأة عليه » ولا یبه‌طبم کل البسط لدیه فون عندثم ویصنر آمره لديم » 
فأنه كلا كان آهیپ عندم كانوا أ كثر انتفاعاً رد وأحرى تيده ؛ولیکن مه 
ذلك حسن الصمت وخفض الجناح ولين الجانب وحسن العشرة وجیل 
احالفة » من غير جير علوم ولا تكير فى أمره علهم ؛ بل يكون التواضع 
سماه والوقار مته والذ كر شبراه . وقد جاء عن الصادق جعفر بن محمد 
صلوات الله عليه أنه قال : اطلبوا العل وتزينوا معه بالوقار وا ؛ وتواضموا 
مر تتعامون منه ولن تعليونه ولاتسكونوا علماء جبارين فيذهب باطلم 
حقك. وقال:من طلب العلل ليدافع به العلياءأو ماری به | السقباء أوليصرف 
به وجوه الناس إليه ليان بيهم و شکیر علهم فلیتب و[ مقعده من الثار . 
إن اارياسة لا تصلح إلا لآهلبا . فینبتی الداعی أن یکون مبيبا فى غير 
تكبر ولاصاف »ء متواضعا لا لبانة ولا لضعف فإناجتمع له آمره واستحع 
واتصل له مراده و انتظم وعز فى أهل دعوته وعظر ؛ فلیحسن إلى سهم 
وبشرجم على درجاتهم » وینزام على طبقات أعمافم » ولا یهمل آمرم » 
فبدع عقوبتهم على ما يتضم له من ذو بهم » ویصح لديه من [سائهم » ققد 
كان من استحک آمره من الدعاة يودب من یدب من أهل دعو ته بصنوف 
من الا دب‌فیقصی بععذجم و پجره ٠‏ ويأص لم منين أن ميجروه فلا يكلمه أحد 
منهم » ولا مدائیه فييق مبجورا فى قومه ؛ مبعدا فى أهله وخاصته حتی تضیق 
الا رض عليه برحپا وبتطارح عليه فى التوبة وقبوفا » و عتحنه ما شاء أن 
بمتحنه فى نفسه أو فى ماله أو فا رآه من حواله بعد الدة الطويلة و النکا ية 
الشديدة » ومنهم من ببکته عل رۇس اللا » ومهم | من يذله ويوتخه ق 
الخلاء؛ ومهم من يأمجلده» ومنهم من عضی العقوبة فى قتله ومتحن بذلك 
آقرب الساس إليه فيأمر الاخ بقتل أخيه والجيم بقتل حميمه فیقتله 
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ویکون ذلك عنة للقاتل فى نفسه وعزاء فى وليه إذ ۸ بل آمره غيره > 
وصلاحا له فى أن يسل من الحقد قلبه . فبعاقب کل آمری» منهم بقدر ذنبه » 
وحمل العقوية له يحسبه » وم يكن يمل شین م نأمرم فاستقامت إذاك 4 
إرادته منهم . وقد قال عل صلوات اله عليه إن الله جل ذكره أدب هذه 
الآمة باأسيف والسوط ليس عند الامام فع ما هوادة . ولو عل الله جل ناه 
أن عباده يصلحهم التجاوز عنهم لاعس بد 1 ولكنه جل تاو ور حدودآ 
انتوم » إذ عا لاشريك له أن پا صلاحبم ‏ لعل حد القاتل فى العمد 
القتل » وجمل فى الخطأ الدية» وسک فى الزائ الحض بالرجم » وف الیکر 
بالجاد » وق السارق بالقطع ء وف احارب بالصلب أ و النق » أو قطع اليد 
والرجل » وف القاذف الاد » وف‌الشارب بالحد» فى حدود فصلبا واحکام | 
افترضپاواً ج راهاجملپاعزو جل‌قول[...] (۱) وصلاح عباده و آدب ریت قد 
جاء عن الرسول صل الله عليه وسل أنه قال : ٠‏ يق يوم القيامة بحا مم قد 
عطل حنود الله فيقول ألله عر وجل له حددت حدوداً فى خلق ووليتك 


مرم فلم تقمباء فيقول: با رب رحت‌خقله.فیقول الله عز وجل : أشكنت ۱ 


آرم مخلتی منى ؟ م يؤمر به إلى النار . ویوتی بار قد تجاوز فى اد فيقال 
له فى ذلك فیقول : دارب غضبت لك با ارتكب من محارمك . فیقول الله عز 
وجل : أفنكنت أشد عضا لى من لنفسى ؟ ثم يأمر به إلى الشار . فليس 
تقصير من أقامه اللآمة صلوات الله علہم مقام من بقے الحقوق وينفذ الحدود 
دونهم فيا تحب فيه أو زيادة منه فيه وتعديه من سييل العدل والحق الذى 
آس الله عر وجل وأمر أولياؤه بل الذى يجب من ذلك تنفيذها على ماحده 
أله میاه وإتماسميت حدوداً لان لا تتعدى بزيادة ولانقصان ونا يكونهذا 
الدعاة وغیرم إذا أذن الائمة صلوات الته علهم فيه مر . وهنا الاب أا 
أجلت | القول فيه کا أجملته فى الباب الذی قبله » ولو بسطته لطال القول 


ر فى الاصل : سیم و لکن المعنى لا يستقير ولعلا تیبپم . 


[۰ب | 


ذه أ] 


سس معا 


له . وطبقاة الدعاة والولاة ينبغى للم الأدب بک ماچری ذکره فى هذا 
التكتاب والتخاق به , واعتفاده قولاوعملا وديناونية ؛ ولذلك أجريت ذکرم 
فيه , وم أخص بالا عة صاوات الله علہم من كثير من قدمنا ذ کرم » و ما 
ذکر عل ترتیب الاخداء فى الادپ » فإذا تأدب الميتدق بها ولا فاولا 
و استعملیا با يارأ , صار إلى در جة هؤلاء » ودخل فى جملتهم إن شاء الله . 
وهذا الاب رات أن أختم به هذا اشکتاب ء واقه و التوفیق وااصواب . 
و اسأل الله راغا ملحا متضرعاً اله أن جعل ما عنيت به منه لو جه ء و آن 
نفس ومن نظر فه ویپدینا بفضله ورحته إلى الق والصوأب فيه عنده إله 
خير مستول وأ کرم مأمول . 


تقدمة لماش ۱ 
مقد مة ت الولف و هم و ۱ 
زک مان باع امس اعاد را رن اي را 
ذا وجوب مودة الاعة : ۱ 
ذکر آداء ال مانة کرام ابا رم 
ذكر توقیر الا عة وتعزیزم و[جلاطم وتمظيميم . . 
55 الاعر بالم اه سبود الأئمة ورعا یا وتذكار ما دم ما 
ذکر ما ينبعى لاتباع الا ئة من(خبارم شا فم وسؤاله والاستغفار لم 
ذكر ما ينينى من اقتصار من شملته دعوة الامام على ما قبل لهم وعرفوه 
دون أن یتعاطوا أو یتکلفوا ما ل يؤذن لهم فيه ۱ 
ذكر الصير على نوائب الآئمة والشكر 1 آولوه من جزیل الئعمة 
ذكر ما يحب لأواياء له ل ا ر 
ذكر ما بحب لللثئمة الصادقين أخذه . ن آموال الممئين و الم مئات 
ذكر ما تحب على جميع امياد من التسلم فى جميع الأمور إلى ال ة 
ذكر الخوفى من الآثمة والحذر من عقو بتبم وسقوط المازلة علدم 
ذكر ما بنبئى عن تولى هر وال الآثمة ومحبته وعداوة من تدم 
وفطيعته و خضه . 1 
FE‏ الس لم ورك الاعتراض على ام نما بو لونسن اوه 3 
دک الام تحرى ما وافق الا عة والئبى عن إتبان ما عالفبم . 
ذکر ہی اتبام الآئمة عن الحسد والبتی والشره والحقد وسوء الظن ‏ . 
ذكر الام رلاتباع الا نبا لت اضعقهتعالمىوط وار احالكر والانفة .ألم 
ذکر الآمر لا تباع ال ئة با والعذو والو قار والسكيئة ۱ 
ذ كرا نم لا تباعالاً افیا بينهم من‌التعاطف و لت و اسل و التواد والتباذل 
ذكرما بنبعی‌ان بر اه اة من أتباعبم من التجمل وإظبارالتعمة بين أ يد جم 
ذک الاداپ فى اسلام عل الا 6 والکلام بين أ يدجم 
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ذ كر القيام بين يدى الا عة والجلوس فى جالسبم والحديث ليم . 
ذكر الادب ف مسايرة الا وما ينغى أن يفعله من سایرم 

ذكر حضور طمام الأمة ۱ 

ذكر آدای أمل وتات الا بة وما نف أن را اض لم 
ذکر الاداب فى طاب اواج من الأثمة . 

در البى عن إنكار آفعال الا عة 

ذكر ما يفيئى لمن استرعی آمر رمایا ال عة من السيرة بالعدل 

ذكر ما بنیغی أن يستعمله الدماة إلى الا مد ۱ 
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سلسلة خطوطات الفاطمیین 


(۱) کتاب امجالس الستئصرية للداسى نقة الامام عل الاسلام 
۲ ( رسالة ار شد و اشدایه للداعى مور ان 
(۳) کتات الممة فى اداب انیا الا عة للقاضى النعان ن تمد 
الغربى . 
٤ (‏ ) الویدق الدين داعی الدحاة - حباثه ودیوانه 
۱«) سيرةالؤيدق الدین داعى الدعأة ‏ 
(+) راحة العقل للداعى أحمد هيد الدين الكرمانى 
( بالاشتراك مع الاستاذ الدكتور مد مصطق حلی ) 


ی الطبح 
)١(‏ سيرة الاستاذ جوذر 
(۲) رسائل الكرمانى 
(۳) مداظرات ااوید فى الدین 
۱:) البات الاعامة للداعی النیسابوری 
(۰) الرسالة الوضية للسکرمای 
(50) دیوان الأمير کے بن اهز 
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كا ١‏ . سر ... 
سح ار ری عر سا ججح 





2 رسائل الصأ حب ن عباد ۳ اشر و قق الد کتور تیه الو هاب عزام با والد تور 
شوق ضيف ؛ وثائق أدية بديعة تسر حياة الثثر العباسي فى القرن الرابهعلى لسان أثم كتابه 
ما دققا  »‏ هى وائ تاريخية خطیرة تكشف عن كثير من النواحى السياسية والاجياعية 
للدولة البومهمة ۲ تضيف إلى كتب التارغ كثيراً من الأقائق ؛ و تعدل شپا كديرأ سس الوقاكم ٠‏ 
و عل +{ قر شا 
« الجالس الستتصرية لداعى الدعاة : نمر وتعقیق الفكتور عد كامل حسين ء آول 
کاب پنشر ف الشرق لداع فاعلمى » وى غسة ولائين جلا من الس المكة التأويلية 
أل كان يلقما هذا الداعى وهی نبحث فى فقه الذهب الفاطمی وبها كثير من ات ويلات الباطنية . 
و کته + ۲ فرشا 
» اتعاظ الثفا يذ کر الائمة اللفا : نمر وحقیق الأستاذ جال الدين الشیال 
السکتاب القديم الوحيد فى تاريخ الدولة الفاطمية ء أول دولة استقات عصر استقلالا تاما 
القربزی 4 مم مقدمة (بشاحة » وتعلقات واقية » وملاحق .كل بقل ال اف شه وفبارس 
تفصيلة شاملة - وعنه ۶۰ قرش 
.* کتاب الْمبيد قى الرد على اللسدة والمعطاة واثرامضة واللحوارمج : 
لملامة الإسلام الملل وصبته على الخائقين » القاضى ألى بكر الباللاتى : شر وشحقیق 
الأسعاذن مود عمد الخضيرى وتمد عبد افادی ألو ريدة 
ثل ذروة عالية من ذرى عل الكلام فى رده على جيم الخالفین من أتهاب الذاهب الدينية 
والبلفية » وتحريره للدقيدة النية فی‌السائل القلية والدينية الكبرى » وهو يصور المشكلات 
الحقلبة والدينية فى القرن الرايم اشجری و عته 48 قرشا 
۵ احصاء العلوم للقارانى : .ولف قيس » لق تعدیرا عاليا دی العلماء واولفین فى الشرق 
والغرب » فترحم إلى اللشة اللاثينية مرتين » وقال فيه القاضی صاعدالاندلسی : ( کتاب شریف 
قى إحصاء الملوم والتعريف أغراضها ؛ ۸ بسن اليه ولا ذهب أحد مذهیه فه » ولا يتخي 
طلاب العلوم كلها عن الاهتداء به وتفدم النظر فيه ) . 
وقد عن الد کتور عیان مين بتدفقه والتقدع له والعلیق عليه » فقابل لذلاك ست نطو طات 
مختافة هم الترچتبن اللاییئیین و عنه ۲۰ فرشا 
- تتاب رسال الكتدى الفلسيفية تقس و ایالد کتور مدعد ماديا بو ر یھ الرس 
بكلية الآداب جامعة فؤاد » عم مقدهة إضافية عن الکدی نوف العرب الأول وعن فلفته 
ومکانته فى النكر العریی ء وق الرسائل نصوس لاتيية » وتحقيق للاسطلامات ما لاءمتغنی عته 
پاحث فى تار خ الملسفة الاسلامية . وعنه +٠‏ قرشا 


مور اتسوا سر 


